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:  المحاضرة الأولى: مفھوم التربیة
 

مفھومھا : 
 

معنى التربیة لغة واصطلاحا: 
جاء في لسان العرب لابن منظور: "ربا یربو بمعنى زاد ونما".  : لغة     

وفي القرآن الكریم، قال تعالى: "فإذا أنزلنا علیھا الماء اھتزت وربت وأنبتت من كل زوج 

) ، أي نمت وازدادت، ورباه بمعنى أنشأه، ونمّى قواه الجسدیة والعقلیة 5بھیج" (سورة الحج، الآیة 

والخلقیة. 

    و جاء في قولھ تعالى: "وترى الأرض ھامدة فإذا أنزلنا علیھا الماء اھتزت وربت".  وفي 

. وأیضا )18(سورة الشعراء، الآیة: فینا من عمرك سنین"تقولھ تعالى: "ألم نربك فینا ولیدا ولبث

شارت إلى ذلك أ. )24(سورة الإسراء، الآیة:"اقولھ تعالى: "وقل رب أرحمھما كما ربیاني صغیر

 كل عملیة تساعد على تشكیل عقل الفرد وجسمھ :المعنى اللغوي للتربیة، فھي بمعناھا الواسع تعني

وخلقھ باستثناء ما قد یتدخل فیھ من عملیات تكوینیة أو وراثیة، وبمعناھا الضیق تعني غرس 

المعلومات والمھارات المعرفیة من خلال مؤسسات أنشئت لھذا الغرض كالمدارس، كذلك فإن 

تعریف التربیة یختلف باختلاف وجھات النظر ویتعدد حسب الجوانب والمجالات المؤثرة فیھا 

والمتأثرة بھا. 

والتربیة الصحیحة ھي التي لا تفرض على الفرد فرضا، بل ھي التي تأتي نتیجة تفاعل عفوي 

بین المعلم والمتعلم، أو بالأحرى بین التلمیذ والمربي الماھر. 

إنھا مجموع عملیة الحیاة : وقد جاء تعریف الیونیسكو في مؤتمرھا بباریس لكلمة التربیة 

الاجتماعیة التي عن طریقھا یتعلم الأفراد والجماعات داخل مجتمعاتھم الوطنیة والدولیة ولصالحھا 

أن ینموا وبوعي منھم كافة قدراتھم الشخصیة واتجاھاتھم واستعداداتھم ومعارفھم وھذه العملیة لا 

تقتصر على أنشطة بعینھا" 

  التي ترجع إلى أصلھا الإغریقي الذي یعني Peedagogyوقد یشار إلى التربیة بالبیداغوجیا 

  وتعني توجیھ Ogogé وتعني ولد وPaتوجیھ الأولاد حیث تتكون ھذه الكلمة من مقطعین 

والبیداجوج یعني عند الإغریق المربي، أو المشرف على تربیة الأولاد، وفي معجم العلوم السلوكیة 

إن التربیة تعني التغیرات المتتابعة التي تحدث للفرد، والتي تؤثر في معرفتھ واتجاھاتھ وسلوكھ، 

وھي تعني نمو الفرد الناتج عن الخبرة أكثر من كونھ ناتجا عن النضج. 
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اصطلاحا: 

ورد في "الصحاح" في اللغة والعلوم أن التربیة ھي: "تنمیة الوظائف الجسمیة والعقلیة 

والخلقیة كي تبلغ كمالھا عن طریق التدریب والتثقیف". 

التربیة ھي عملیة ھادفة لھا أغراضھا وأھدافھا وغایاتھا، وھي تقتضي خططا ووسائل تنتقل 

مع الناشئ من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى. 

أما التربیة بالمعنى الواسع، فھي تتضمن كل عملیة تساعد على تشكیل عقل الفرد وخلقھ 

وجسمھ باستثناء ما قد یتدخل في ھذا التشكیل من عملیات تكوینیة أو وراثیة. وإذا رجعنا إلى مفكري 

التربیة عبر العصور، فإننا نجد عدة تعریفات للتربیة منھا: 

عرفھا أفلاطون بأنھا تدریب الفطرة الأولى للطفل على الفضیلة من خلال اكتسابھ العادات 

.  )50،ص:2012(نبیل عبد الھادي،المناسبة

في حین یعرفھا أبو حامد الغزالي: أن صناعة التعلیم ھي اشرف الصناعات التي یستطیع 

وعرفھا جان جاك روسو " یھا  أن یحترفھا وإن أھم أغراض التربیة ھي الفضیلة والتقرب إلالإنسان

 من انطلاقا، كي ینمو الطفل على طبیعتھ الإنسانیةأن واجب التربیة أن تعمل على تھیئة الفرص 

 )10-9ص: ،2000محمد حسن العمایرة،(میولھ واھتماماتھ 

) فإنھ یقول، بأن التربیة الصحیحة ھي التي تساعد الفرد على تأدیة 1674-1608  أما میلتون (

واجباتھ العامة والخاصة في السلم والحرب بصورة مناسبة وماھرة، أما توماس الاكویني، فیقول: 

"إن الھدف من التربیة ھو تحقیق السعادة من خلال غرس الفضائل العقلیة والخلقیة". 

ویرى ھیجل: "أن الھدف من التربیة ھو تحقیق العمل وتشجیع روح الجماعة"، أما بستالوتزي 

فشبھ التربیة الصحیحة بالشجرة المثمرة، التي غرست بجانب میاه جاریة. 

 في مكان ما وزمان الاجتماعیةفالتربیة عملیة تھدف إلى إعداد وتشكیل الفرد للقیام بأدواره 

ما، على أساس ما ھو متوقع منھ في المجتمع. ولما كانت فلسفة التربیة وأھدافھا وأسالیبھا 

 الاقتصادي الاجتماعي ووضعھ الاجتماعیة تحددھا ثقافة المجتمع وفلسفتھ وأھدافھ ونظمھ ھاومعاییر

 أن تختلف من مجتمع إلى أخر، فدور التلمیذ یختلف من لابدوتطلعاتھ وإمكانیاتھ، فإن عملیة التربیة 

 2010حسین عبد الحمید أحمد رشوان، (تعلیمیة إلى أخرى  مجتمع إلى أخر كما یختلف من مرحلة

 ) 6-5،ص 
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فالتربیة عموما تعتبر عملیة شاملة، تتناول الإنسان من جمیع جوانبھ النفسیة والعقلیة والعاطفیة 

والشخصیة والسلوكیة وطریقة تفكیره وأسلوبھ في الحیاة، وتعاملھ مع الآخرین، كذلك تناولھ في 

البیت والمدرسة وفي كل مكان یكون فیھ، وللتربیة مفاھیم فردیة، واجتماعیة، ومثالیة. 

  التربیة بالمعنى الفردي:

ھي إعداد الفرد لحیاتھ المستقبلیة، وبذلك فھي تعدّه لمواجھة الطبیعة، كما تكشف بذلك عن 

مواھب الطفل واستعداداتھ الفطریة، وتعمل على تنمیتھا وتفتحھا وتغذیتھا. 

: أما بالمعنى الاجتماعي

فھي تعلم الفرد كیف یتعامل مع مجتمعھ وتعلمھ خبرات مجتمعھ السابقة، والحفاظ على تراثھ 

لأن التراث ھو أساس بقاء المجتمعات، فالمجتمع الذي لا یحرص على بقاء تراثھ مصیره الزوال، 

وبذلك فالتربیة بالمعنى الاجتماعي تحرص على تمكین المجتمع من التقدم وتدفعھ نحو التطور 

والازدھار. 

وبالمعنى المثالي:  

فھي تعني الحفاظ على المثل العلیا للمجتمع، الأخلاقیة والاقتصادیة والإنسانیة النابعة من تاریخ 

الأمة ومن حضارتھا وثقافتھا ومن خبراتھا الماضیة ومن دینھا، وعن طریق تعاملھا وعلاقتھا بالأمم 

الأخرى، وعلاقات الأفراد فیھا وغیرھا. 

عموما فالتربیة ما ھي إلا وسیلة للتقدم البشري في كل مكان وللعملیة التربویة ثلاثة أطراف 

ھي: المربي والمتربي والوسط الذي تتم فیھ العملیة التربوي، وھي عملیة ھادفة لا عشوائیة، أي أنھا 

عملیة نمو اجتماعي وإنساني لا تقوم على التلقین، وإنما ھي مبنیة على التفاعل بین طرائقھا الخاصة 

للوصول إلى عقل المتربي ولتوجیھھ وتربیتھ. 

أما التربیة بمفھومھا الحدیث فتنظر إلى الطفل كنقطة انطلاق في عملیة التربیة التي ترتبط 

بالحیاة سواء في بنائھا كعملیة تربویة أو في نتائجھا المعرفیة والسلوكیة، فالطفل ھو مركز العملیة 

التربویة وتنمیتھ ھي ھدفھا. 

وعندما نتكلم عن التربیة، فنعني بھا تلك التي تعوّد الطفل على التفكیر الصحیح والحیاة 

الصحیحة بما تزوده من معارف، وتجارب، تنفع عقلھ، وتغذي وجدانھ، وتنمي میولھ ومواھبھ 

وتعوده العادات الحسنة، وتجنبھ العادات السیئة، فینشأ قوي الجسم، حسن الخلق، سلیم العقل، متزن 

الشخصیة، قادر على أداء رسالتھ في الحیاة. 
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 02المحاضرة 

خصائص مفھوم التربیة: 
-إن التربیة عملیة تكاملیة. 

-عملیة فردیة اجتماعیة. 

-تختلف باختلاف الزمان والمكان. 

-عملیة إنسانیة. 

-عملیة مستمرة. 

 و یرى توفیق حداد أن التربیة ھي عملیة مستمرة لا یحدھا زمن معین، وھي تمس كل جوانب 

حیاة الفرد والمجتمع، وھي أساس صلاح البشریة، وھي قوة ھائلة یمكنھا القضاء على أمراض النفس 

وعیوبھا، وأمراض المجتمع وعیوبھ، ولذلك فھي كل مؤسسات المجتمع كالأسرة، والمدرسة، 

والسجد، ودور الحضانة. 

 یتم ذي  فالنمو المتكاملانالتربیة عملیة تكیف، ھذا ومفھوما النمو والتكیف مفھومان كما أن  -

ھما في لا إذا كان نموا. والعملیتان وجھان لعملة واحدة، وكإلا یكون ذا قیمة لا بالتكیف، والتكیف إلا

  ). 12 ،ص 2010حسین عبد الحمید أحمد رشوان، (عانتھ على تحقیق إنسانیتھ لإ الإنسانخدمة 

 : أھمیة التربیة
لقد برزت أھمیة التربیة وقیمتھا في تطویر ھذه الشعوب وتنمیتھا الاجتماعیة والاقتصادیة وفي 

زیادة قدرتھا الذاتیة على مواجھة التحدیات الحضاریة التي تواجھھا، كما أنھا أصبحت إستراتیجیة 

قومیة كبرى لكل شعوب العالم، والتربیة ھي عامل ھام في التنمیة الاقتصادیة للمجتمعات، وھي 

عامل ھام في التنمیة الاجتماعیة، وضرورة للتماسك الاجتماعي والوحدة القومیة والوطنیة، وھي 

عامل ھام في إحداث الحراك الاجتماعي، ویقصد بالحراك الاجتماعي في جانبھ الإیجابي، ترقي 

الأفراد في السلم الاجتماعي. وللتربیة دور ھام في ھذا التقدم والترقي لأنھا تزید من نوعیة الفرد 

وترفع بقیمتھ ومقدار ما یحصل منھا. كما أن التربیة ضروریة لبناء الدولة العصریة،وإرساء 

الدیمقراطیة الصحیحة والتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنیة.كما أنھا عامل ھام في إحداث التغیر 

 الاجتماعي.
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الأھداف التربویة 

: لمحة تاریخیة عن تطور حركة الأھداف التربویة
إن الأھداف التربویة كانت دائما موجودة عبر العصور، لارتباطھا بالعمل التربوي ولو في 

أبسط صوره البدائیة كتنشئة الآباء للأبناء من أجل إعدادھم للحیاة وما تتطلبھ من خصائص مھاریة 

في شتى مجالات البیئة ومعطیاتھا في كل زمن. ولعل نظرة بسیطة لتطور النظریات التربویة والفكر 

التربوي عموما كافیة لملاحظة تطور وتنوع أھداف التربیة، فنظرة الفلاسفة الیونان مثلا لملامح 

شخصیة الرجل المراد تكوینھ، محاربا كان، أو فیلسوفا حكیما، وھدف التربیة المسیحیة لتكوین 

الراھب المتعبد، وغیرھا من الأفكار التربویة. كل ذلك لم یكن ولید زمن محدد بل یمتد امتداد تاریخ 

الإنسان. غیر أن الدراسة العلمیة للأھداف، ظھرت في وقت متأخر نسبیا. وخضعت لتطور كان 

نتیجة تراكم دراسات ومحاولات عدیدة، قام بھا علماء كثیرون. 

كما تھدف التربیة إلى نمو طاقات الفرد وإمكاناتھ على أساس احترام شخصیتھ وإفساح  -

الفرصة المناسبة أمامھ لتنمیة ھذه الطاقات، الن التربیة عملیة نمو شامل للفرد جسمیا عقلیا خلقیا 

 (اجتماعیا وسط جماعة اجتماعیة معینة تعمل على الوصول إلى أقصى ما تؤھلھ قدراتھ الطبیعیة 

 )44 ،ص1978محمد الھادي عفیفي، 

لقد تمیزت الأھداف التربویة بصفة عامة قبل الحرب العالمیة الأولى بالعمومیة والتجرید، إلى 

، الذي 1918أن ظھرت الاتجاھات الأولى في التفكیر لما یجري داخل القسم مع أعمال بوبیت سنة 

اھتم بوضع منھج أكثر توافقا مع الوقت وكیفیة استخدام الطرق الجدیدة، وھو یقول بخصوص 

الأھداف: 

"طالما أن الأھداف لا تخرج أن تكون تخمینات غامضة، فیجب أن نتوقع أن تكون الطرق 

والوسائل غامضة أیضا، ولكن عصر الرضا الكامل بالعملیات غیر المحددة یمر بسرعة وعصر 

العلم یطلب الدقة والتحدید". 

وكان الھدف عنده ھو رسم منھج مدرسي، ثم رأى أنھ من الضروري تحدید الأھداف لكل منھج 

تحدیدا أدائیا واضحا. 

) أول خطوة ھامة في حركة الأھداف التربویة وتصنیفھا، 1929 وتعتبر أعملا رالف تایلور(

فقد وضحھا في عبارات سلوكیة. بھذه الأفكار التربویة، واعتبروا الأھداف أساسا لكل منھج مدرسي 

أثناء بنائھ والتخطیط لتنفیذه. وھذا یعني أنھ أثناء التخطیط للتدریس ینبغي تحدید الأھداف أولا، ثم 



 
6 

وضع المادة التعلیمیة، فوضع الخطة، فتحدید الوسائل، فالتنفیذ، ثم التقویم. ولعل أھم دراسة، اتخذت 

شكلا متمیزا في تاریخ حركة الأھداف التربویة، وكان لھا أثرھا الواضح في تحدید المسار العلمي 

الموضوعي للأھداف التربویة، وتصنیفھا، ومحاولة التحكم فیھا علمیا، ھي ما قام بھ بلوم وزملاؤه 

من دراسات في ھذا المجال، وما توصلوا إلیھ من نتائج. ذلك أنھم حاولا ربط الأھداف التربویة 

بمكونات الفرد البشري مثلما صنف سابقوھم سلوك البشر في ثلاث مجالات أساسیة: الفكر، الانفعال، 

العمل. وھي أھم الوظائف التي یقوم بھا الكائن البشري، والتي یتوجھ الفعل التعلیمي إلى إنمائھا. 

وتلتھا أعمال ودراسات أخرى عدیدة، تھدف إلى تخصیص الأھداف وإجراءاتھا كالنتائج التي 

)، والتي تؤكد ضرورة توفر ثلاثة عناصر أساسیة في الھدف التربوي جید 1962توصل إلیھا ماجر (

الصیاغة، وھي: تحدید السلوك المرغوب، تحدید الشروط التي یتحقق بھا الھدف، تحدید المعاییر 

ومستوى الأداء المقبول، على أن یكون ھذا السلوك بمثابة الدلیل على التغیر الذي حدث في شخصیة 

المتعلم نتیجة تعلم ما. 

من خلال ھذا العرض التاریخي لتطور حركة الأھداف، یستنتج بأن الأھداف التربویة تعكس 

فلسفة المجتمع وقیمھ وثقافتھ وعاداتھ وتقالیده واتجاھاتھ في كل مجالات الحیاة، فبعد ما كانت تتمیز 

بالعمومیة والتجرید الفلسفي صارت تتمیز بالخصوصیة والدقة نتیجة تطور الدراسات النفسیة 

والتربویة التي تھتم بملاحظة السلوك وقیاسھ قیاسا علمیا. 

 وتأثر الكثیر من كما أن ھناك من یستعمل عبارة الأھداف العامة للتعبیر عن الغایات، ومن 

یستعمل الأھداف الخاصة لیدل بھا على الأھداف الإجرائیة. 

إن تحلیل الأھداف التربویة یمر عبر مستویات مختلفة تتدرج من العام إلى الخاص، ومن 

المجرد إلى المحسوس، ومن التخمینات العقلیة إلى الفعل السلوكي الذي یتجلى لدى المتعلم. 

الغایات: 
 ھي عبارات فلسفیة عامة وواسعة، طموحة، تتسم بالتجرید والمثالیة والتعقید، بعیدة المدى 

غیر محددة من حیث مدة تطبیقھا. 

إنھا تمثل المستوى النظري الذي یضبط التوجھات الكبرى للنظام التربوي اعتمادا على فلسفة 

وقیم مجتمع ما. 

یعرفھا مادي لحسن: "عبارة عن صیغ یطبعھا التجرید والعمومیة تعبر عن المقاصد العامة 

والبعیدة المدى التي ترید التربیة أن تحققھا". 
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إنھا نواتج مستقبلیة متعلقة بالفرد والمجتمع، ترغب في تحقیقھا سلطة سیاسیة قائمة، في ضوء 

مقومات فلسفیة، دینیة، أخلاقیة لمجتمع ما، وعلیھ فھي تختلف من مجتمع لآخر باختلاف الأنظمة 

السیاسیة والتربویة السائدة. 

وتمثل بذلك المجال الذي یتم فیھ العمل التربوي مراعیا طبیعة الفرد والمجتمع الذي یطمح 

 التي 1976 أفریل 16إلیھما. وتزود المربین بالمرجعیة والمسار القیمي وھذا ما جاءت بھ أمریة 

ترسم الأبعاد المعبرة عن خصائص المواطن الجزائري. 

: المرامي-المقاصد
 المفكرین وھي أقل عمومیة وتجریدا وأكثر وضوحا وتحدیدا من الغایات، لكنھا لا تخلو من 

العمومیة والتجرید، وترتبط بالنظام التربوي والتعلیمي. وتظھر على مستوى التسییر التربوي، وھي 

تعبر عن نوایا المؤسسة التربویة ونظامھا التعلیمي، وتتجلى في أھداف البرامج والمواد التعلیمیة 

وأسلاك التعلیم. وتعتبر المرامي وسیلة لتحقیق الغایات، كما أنھا أكثر تعرضا للإصلاح والتغییر. 

وأنھا تلك النوایا التي تعلن لآفاق أقصر أمد من الغایات وتبقى نوعیة. 

وبذلك فالمرامي أقل أمد من الغایات، وأنھا عبارات مجزأة وتحلیلیة للغایات، وترتبط المرامي 

بالقرارات والمناشیر السیاسیة والتربویة. 

  الأھداف العامة:
إذا كانت الغایات ھي ما یرید المجتمع تحقیقھا في أبنائھ، فإن ذلك لا یتم إلا بعد المرور بأھداف 

صغیرة تتحقق عبر حلقات تفضي السابقة منھا إلى اللاحقة. فتحقیق أھداف حصص مادة ما یفضي 

إلى تحقیق الأھداف العامة لتلك المادة، وتحقیق مرامي مواد التعلیم یفضي إلى تحقیق الغایات التي 

ضبطھا المجتمع لتكوین الناشئة على أساسھا. 

إن الھدف العام ھو صیاغة وتعیین المعطیات العامة للتعلم التي یمكن توقعھا من تعلیم وحدة 

تعلیمیة أو مقرر. والأھداف العامة تمثل قائمة من المعطیات للعمل بھا، ولیست قائمة من ألوان 

السلوك یحققھا كل المتعلمین. وكل ھدف تعلیمي عام یتطلب تحدیدا دقیقا لعینة من السلوك التي 

تتطلب بدورھا تحدیدا أكثر دقة، تمثل إنجاز أنماط سلوكیة معینة من طرف المتعلم. 

والھدف العام ھو عبارة على درجة متوسطة من حیث التعمیم والتحدید والدقة، وھو یمثل الأداء 

النھائي المتوقع صدوره عن المتعلم بعد تدریس مادة دراسیة أو منھج دراسي معین. ویكون مرتبطا 

بوحدة دراسیة أو نشاط محدد، وھو یمثل جملة من القدرات والمھارات العامة التي یكتسبھا التلمیذ 
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بعد انتھائھ من منھج أو برنامج معین. ویعلن عن الأھداف العامة عند بدایة وضع البرامج والمقررات 

الدراسیة، وھكذا یمكن الاطلاع علیھا في مقدمة الكتب التي تقررھا وزارة التربیة الوطنیة. "فھي 

تبحث في أنشطة التعلیم والتعلم، مستعینة بالجرد والاصطفاء والتبویب، لاستخلاص طائفة من 

القدرات والمھارات والمواقف وأنواع السلوك. ثم تتناولھا بالتوضیح والتحدید، ویجعلھا أھداف تسعى 

التربیة إلى إثارتھا وتنمیتھا لدى التلامیذ". یستنتج من ھذا التعریف أن الأھداف العامة تصف 

مجالات سلوك شخصیة المتعلم: العقلیة، الوجدانیة، الحسحركیة، وتتجلى في القدرات والمھارات 

والتغیرات، التي یراد إحداثھا لدى المتعلم. ویتوجھ عمل المدرس بكل وعي إلى تنمیة ھذه الجوانب 

خلال فترة تعلیمیة معینة أو خلال سنة دراسیة أو فصل. 

الأھداف الخاصة:  
وھي ترجمة الأھداف العامة إلى أھداف للدروس، وھي تمثل مجال التنفیذ على المدى القصیر 

والعاجل وعلى مستوى حصة دراسیة معینة في مادة ما، حیث یتحصل فیھا المتعلم على قدرة أو 

مھارة ما، عند الانتھاء من تعلم معین. 

ویتضمن الھدف الخاص مجموعة من الأھداف الإجرائیة التي تتحدد بشروط ومعاییر معینة في 

الموقف التعلیمي.  

من خلال عرض مستویات الأھداف التربویة نلاحظ أن الأھداف التربویة تتجھ نحو الدقة 

والتخصص بدءا من الغایات إلى الأھداف التربویة الخاصة فتتفرع الغایات إلى مرامي وتتضمن ھذه 

الأخیرة مجموعة من الأھداف العامة التي تتجزأ إلى أھداف خاصة التي تحلل إلى أھداف إجرائیة 

تمثل السلوك الذي سینجزه المتعلم بعد نھایة مقطع أو درس. ویظھر ھذا السلوك في جانب واحد أو 

أكثر من جوانب شخصیة المتعلم. 
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 03المحاضرة 

أسباب الفشل في تحقیق الأھداف التربویة: 
ھناك عدة أسباب تعیق الأھداف التربویة، منھا ما ھو ذاتي ومنھا ما ھو موضوعي. إن فشل 

الطالب في تحصیل مستوى معین من المعارف بعد فترة تعلیمیة معینة قد یعود إلى مجموعة من 

الأسباب نذكر منھا ما یلي: 

*أسباب تتعلق بالطالب نفسھ، وھذه تكون على ثلاثة أشكال: 

-محدودیة إمكانیاتھ الذھنیة. 

-مشاكل صحیة ونفسیة. 

-ضعف المجھود المبذول. 

*أسباب تتعلق بالمعلم، وھي أیضا تكون على ثلاثة أشكال ھي: 

-محدودیة الإمكانیات الذھنیة التي تسمح بمساعدة الطالب على تحقیق الأھداف المسطرة. 

-مشاكل صحیة ونفسیة. 

-ضعف المجھود المبذول في إعداد وتقدیم دروسھ. 

أسباب تتعلق بالتفاعل بین المعلم والتلمیذ، إن سوء التفاعل بین خصائص المعلم وتلامذتھ قد 

یؤدي إلى سوء التوافق الذي ینعكس سلبا على تحصیل التلامیذ. 

*أسباب تتعلق بالطرق والوسائل المستعملة في تحقیق ھذه الأھداف. 

*أسباب تتعلق بالأھداف نفسھا كأن تكون صعبة جدا فوق مستوى التلامیذ أو غامضة أو غیر 

واقعیة. 

*أسباب تتعلق بتنظیم وتسییر المؤسسات التعلیمیة. 

تحدید أھم المفاھیم والمصطلحات المتداولة في علوم التربیة: 

التربیة: 
التربیة في التصور الإسلامي كما یراھا علي أحمد مدكور ھي "عملیة متشعبة، ذات نظم 

وأسالیب متكاملة، نابعة من التصور الإسلامي للكون، والإنسان، والحیاة، تھدف إلى تربیة الإنسان، 

وإیصالھ-شیئا فشیئا- إلى درجة كمالھ، التي تمكنھ من القیام بواجبات الخلافة في الأرض، عن طریق 

إعمارھا، وترقیة الحیاة على ظھرھا وفق منھج الله". 
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ویتم تنفیذ ھذا المفھوم عن طریق عملیة التعلیم والتعلم. فالتعلیم وسیلة، والتعلم غایة، لأنھ تعدیل 

في السلوك في الاتجاه المنشود، فكل عمل تعلیمي جید لابد أن یكون لھ ھدف تربوي في نفس الاتجاه. 

وكما أن التعلیم وسیلة للتربیة، فالعلم أیضا وسیلة للتربیة. فالتربیة علم إخبار، حیث إنھا إخبار 

عن الحقائق الكلیة والمعاییر والقیم الإلھیة الثابتة التي یتلقاھا الإنسان، فیسلم بھا، ویتكیف معھا. وھي 

أیضا علم حیث إنھا معرفة بقوانین الله في الكون التي تم اكتشافھا من قبل.      

التعلم: 
یعرف التعلم بأنھ تغیر في الأداء أو تعدیل في السلوك ثابت نسبیا عن طریق الخبرة 

والمران.وھذا التعدیل یحدث أثناء إشباع الفرد لدوافعھ وبلوغ أھدافھ، وقد یحدث أن تعجز الطرق 

القدیمة والأسالیب المعتادة عن التغلب على الصعاب أو عن مواجھة المواقف الجدیدة، ومن ھنا 

یصبح التعلم عملیة تكیف مع المواقف الجدیدة، ویقصد بتعدیل السلوك أو تغییر الأداء المعنى الشامل 

أي عدم الاقتصار على الحركات الملاحظة والسلوك الظاھر، وإنما ینصرف التغییر أیضا إلى 

العملیات العقلیة كالتفكیر، ویقصد بالخبرة والمران، أوجھ النشاط المنسقة التي تخطط لھا المؤسسات 

التعلیمیة وتنفذھا. 

ویصنف التعلم من حیث أشكالھ وموضوعاتھ إلى ما یلي: 

  تعلم عقلي: -
ویھدف إلى تمكین الفرد من استخدام الأسالیب العلمیة في التفكیر سواء في مجال المشكلات أو 

في 

  تعلم معرفي: -
ویھدف إلى إكساب الفرد الأفكار والمعاني والمعلومات التي یحتاج إلیھا في حیاتھ. 

مجال الحكم على الأشیاء. 

-تعلم لفظي:  

ویھدف إلى إكساب الفرد العادات المتعلقة بالناحیة اللفظیة كالقراءة الصحیحة لمقال معین، أو 

نص قصیر، أو أبیات شعر من قصیدة معینة، أو حفظ الأعداد والمعاني. 

  تعلم انفعالي وجداني:-
ویھدف إلى إكساب الفرد الاتجاھات والقدرة على ضبط النفس في بعض المواقف الانفعالیة. 
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  تعلم اجتماعي وأخلاقي:- 
ویھدف إلى إكساب الفرد العادات الاجتماعیة المقبولة في مجتمعھ، وتعلم النواحي الخلقیة، 

كاحترام القانون، واحترام كبار السن، والدقة في المواعید، والتعاون مع الآخرین. 

أما من حیث السھولة والتعقید فإن التعلم یصنف في نوعین ھما: 

التعلم بطریقة آلیة غیر شعوریة: -
 ویطلق علیھ التعلم البسیط، ویحدث ھذا النوع من التعلم بطریقة غیر ھادفة أو مقصودة، 

كخوف الطفل من الفأر نتیجة لاقتران الفأر بشيء مؤلم أو صوت مزعج، أو خوفھ من الطبیب نتیجة 

اقتران الطبیب بالإبرة والخوف منھا. 

التعلم المقصود: -
ویطلق علیھ التعلم المعقد وھذا النوع من التعلم یتطلب من الفرد القیام بالجھد والفھم والتدریب 

والانتباه، واستخدام بعض وسائل الإیضاح، سواء أكان حركیا أو عقلیا كلعبة الشطرنج أو قیادة 

السیارة أو السباحة أو ركوب الدراجة. 

ومن خلال ما تقدم یمكن تعریف التعلم تعریفا بسیطا بأنھ تعدیل للسلوك من خلال الخبرة، وقد 

  أن التعلم ھو عملیة اكتساب الوسائل المساعدة على إشباع الحاجات والدوافع، Gatesأشار جیتس 

وتحقیق الأھداف، وھو ھو كثیرا ما یتخذ صورة حل المشكلات، ومعنى ذلك أن الشخص یتعلم في 

الغالب إن كان لدیھ ھدف واضح یتجھ إلیھ بنشاطھ، فیسخر ما عنده من استعدادات في اكتساب 

الوسائل التي تساعده على الوصول إلى ھذا الھدف وحل الموقف (المشكل). 

  یبین أن الموقف التعلیمي یكون نتیجة لدافع معین، لكن توجد في Gatesإن تعریف جیتس 

حقیقة الأمر بعض المواقف التعلیمیة یتعلمھا الإنسان بدون قصد. 

  أن التعلم ما ھو إلا تغییر في السلوك ناتج لاستثارة معینة، وقد Guilfordویرى جیلفورد 

یكون نتیجة لأثر منبھات بسیطة، وقد یكون نتیجة لمواقف معقدة. 

  شامل أكثر مما یجب، فأحیانا تحدث مثیرات Guilfordوعموما نجد أن تعریف جیلفورد 

فجائیة، لكن لا یتعلم منھا الإنسان، فمثلا إغلاق الإنسان لعینھ نتیجة لضوء قوي، أو سحب الفرد یده 

نتیجة لوجود شيء ساخن. 

وبشكل عام فإنھ یمكن تعریف التعلم على أنھ "تعدیل ثابت نسبیا في السلوك ناتج عن 

الممارسة" 
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وفي المراحل الأولى تعلم مھارة معینة تكون استجابات الفرد مشتتة غیر منتظمة یعوزھا 

التناسق والانتظام وعن طریق التدریب الصحیح تتناقص الاستجابات غیر الضروریة وتحذف 

الاستجابات غیر المنتظمة حتى یقوم الفرد بالمھارة في یسر وسھولة، ویحدث التعلم أیضا عندما 

تتضح جزئیات الموقف الذي لم یفھمھ الفرد من قبل إلا بصورة عامة… ویركز ھذا التعریف على 

التعلم المقصود الھادف، على أن من المعروف أن الفرد قد یتعلم شیئا لم یقصد تعلمھ، یقول دیوي في 

كتابھ الخبرة والتربیة "لعل من أكثر الآراء التربویة سخافة الرأي القائل إن الشخص لا یتعلم إلا ما 

یحصل وقت الدرس، بل إن ما یتصل بدروس الھجاء أو الجغرافیا أو التاریخ من معلومات تتفرع 

منھا وتكملھا، وتؤدي إلى تكوین الاتجاھات النفسیة، وتحدید ما یحبھ الإنسان وما یكرھھ، قد یكون بل 

كثیرا ما یكون أكثر أھمیة من ھذه الدروس نفسھا، لأن ھذه الاتجاھات النفسیة ھي الأسس التي سوف 

یكون لھا شأن في المستقبل، وأھم اتجاه نفسي یمكن تكوینھ ھو الرغبة في متابعة التعلم.  
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 : المفاھیم الأساسیة للتربیة04المحاضرة 

مفھوم التعلیم: 
للتعلیم معاني كثیرة تختلف باختلاف قائلھا وفلسفتھ التربویة ومحور اھتمامھ. فمن المربین من 

یركز جل اھتمامھ على المعارف والمعلومات التي یحاول المدرس أن یوصلھا لتلامیذه، في حین 

یعني البعض الآخر بنمو شخصیة المتعلمین ویھتم فریق ثالث بمخرجات التعلم، كما تنعكس في 

حركیا. یا وسلوك الأطفال عقلیا/معرفیا ووجدانیا ونفس

وفیما یلي مجموعة من التعریفات لمفھوم التعلیم یعكس كل واحد منھا فلسفة تربویة معینة: 

-التعلیم عملیة نقل المعارف والمعلومات من المعلم إلى المتعلم في موقف یكون فیھ للمدرس 

والدور الأكثر تأثیرا، في حین یقتصر دور التلمیذ على الإصغاء والحفظ والتسمیع. وتخدم الطرق 

الإلقائیة مثل المحاضرة والشرح والوصف والتفسیر ھذا المفھوم للتعلیم. 

-التعلیم عملیة تسھیل تفاعل المتعلم مع بیئتھ بھدف تحقیق النمو المعرفي، وذلك من خلال ما 

یقوم بھ من بحث وتحلیل وتركیب وقیاس واكتشاف. 

ویعرف كیتس التعلیم بأنھ تغییر في الأداء أو تعدیل في السلوك عن طریق الخبرة والمران، 

 )2001وأن ھذا التعدیل یحدث في أثناء إشباع الدوافع وبلوغ الأھداف.(الأحمد أمل، 

یدخل ضمن ھذا التعریف ما یسمى بمعالجة المعلومات، وھي عملیة تتطلب دورا نشطا إیجابیا 

من قبل المتعلم الذي یحول ما یكتسبھ من معلومات إلى مفاھیم ومدركات تدخل نطاق السكیمات 

والتنظیم المعرفي القائم، وذلك من خلال عملیات التمثیل والتوفیق والاستدماج. 

  ودور المعلم في ظل ھذا التعریف ھو تھیئة البیئة التي تساعد الطفل الاكتشاف وتوجیھ نشاطھ 

العقلي بحیث یحقق الھدف الأساسي المتمثل في نمو الذكاء. 

-التعلیم عملیة غرضھا الأساسي مساعدة الطفل على تحقیق ذاتھ ونمو شخصیتھ وتلبیة حاجاتھ 

النفسیة ومطالب نموه. وكما في التعریف السابق، یكون دور المتعلم إیجابیا وفعالا، في حین یقوم 

المعلم بدور الأب و الأخ الأكبر الموجھ والمرشد والمساعد على النمو بما یوفره من مناخ نفسي 

یساعد على الانطلاق والتعبیر عن الذات ومواجھة مواقف الإحباط وتحمل المسؤولیة والشعور 

بالنجاح وتكوین مفھوم ذات إیجابي. 

-التعلیم عملیة ھدفھا مساعدة الطفل على تحقیق النمو الاجتماعي ومواجھة مطالب الحیاة في 

جماعة. وھذا یتطلب من المعلم أن یقوم بدور الأطفال على الاندماج في جماعة واكتساب الاتجاھات 
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الاجتماعیة الإیجابیة، وتسلیط الضوء على المشكلات الاجتماعیة للمساھمة في إیجاد الحلول المناسبة 

لھا بمشاركة المتعلمین الفعالة. 

والملاحظ أن التعریف الأول أقرب ما یكون إلى المفھوم التقلیدي لعملیة التعلیم في حین أن 

التعریف الثاني ركز على النواحي العقلیة. ویدور التعریف الثالث حول حاجات ومطالب النمو، في 

حین تستھدف عملیة التعلیم في التعریف الرابع النمو الاجتماعي للطفل وتفاعلھ مع البیئة المحیطة بھ. 

ومھما یكن من أمر فإن تركیز عملیة التعلیم حول الطفل-حاجاتھ وطبیعتھ ومطالب نموه- أصبح من 

المسلمات في ممارستنا التربویة. فإذا أخذنا بالاعتبار أن الغایة أو الغرض الأساسي من التعلیم تحقیق 

النمو الشامل والمتكامل للطفل فإن مفھومنا یجمع بین التعریفات الثلاثة الأخیرة. 

: مفھوم الإستراتیجیة
یقصد بالإستراتیجیة المنحى والخطة والإجراءات والمناورات (التكتیكات) والطریقة 

والأسالیب التي یتبعھا المعلم للوصول إلى مخرجات أو نواتج تعلم محددة منھا ما ھو عقلي/معرفي 

أو ذاتي/نفسي أو اجتماعي أو نفسي/حركي أو مجرد الحصول على معلومات. 

وعملیة التعلیم تتضمن جمیع ھذه الأھداف، إلا أن التأكید على بعضھا دون غیرھا مسألة 

بالأساس فلسفیة، ففي حین تؤكد التربیة على التنمیة الشاملة والمتكاملة، وتسعى إلى توفیر المناخ 

والأنشطة التي تنمي التفكیر ومھارات توجیھي لمساعدة التعبیر الحركي واللغوي والانفعالي وفرص 

التفاعل الاجتماعي، تركز مراحل التعلیم على الجوانب العقلیة/المعرفیة بشكل خاص. 

ولابد من تحدید الأھداف التعلیمیة أولا إذ علیھا تتوقف عملیة اختیار الاستراتیجیات المناسبة 

للخروج بنواتج تعلم معینة، على سبیل المثال، فإن المعلم الذي یؤمن بأن الھدف من التدریس ینحصر 

في تزوید التلامیذ بأكبر كم من المعلومات سیختار الإستراتیجیة التي تضمن وصول المعلومات 

بأقصر الطرق وأسرعھا ألا وھي الإلقاء، ومن تكتیكاتھا المحاضرة والشرح والتفسیر والوصف. أما 

إذا كان یھدف إلى تنمیة عقل الطفل وتفكیره فإنھ سیؤكد على إستراتیجیة معالجة المعلومات للتوصل 

إلى استنتاجات ومفاھیم وتفكیر منطقي من خلال تحلیل المعلومات وإیجاد العلاقات بینھا وإعادة 

تنظیمھا أو تركیبھا بالشكل الذي یؤدي إلى المزید من التعلم. ویكون دور المتعلم في ھذا الموقف 

فعالا وإیجابیا، في حین بقوم المعلم بتوجیھ نشاط المتعلمین العقلي مستخدما أسلوب الحوار والتساؤل، 

ویعد البیئة التعلیمیة بأدواتھا وإمكاناتھا بما یسمح بالاكتشاف ویعزز ویشجع ویساعد لتحقیق الأھداف 

المحددة. 
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وھكذا بالنسبة للمخرجات الاجتماعیة، فإن أنسب إستراتیجیة ما كان منھا یتیح الفرصة للأطفال 

للتفاعل فیما بینھم والمشاركة في الحیاة الاجتماعیة من حولھ، ویوفر جوا من التعاون والمشاركة في 

الأنشطة الجماعیة مثل الرحلات ومشروعات البیئة والألعاب بأنواعھا. 

أما إذا كانت المخرجات المحددة نفسیة ذاتیة فإن إستراتیجیة المعلم ینبغي أن تؤدي إلى تكوین 

وتنمیة مفھوم إیجابي عن الذات من خلال إحساس المتعلمین بأھمیتھم كأفراد، والعمل على تحقیق 

مطالب نموھم وتلبیة حاجاتھم وإتاحة الفرصة لھم لتحمل المسؤولیة والمشاركة الفعالة في الأنشطة 

التعلیمیة التي تتناسب وقدراتھم.  

التعلیمیة: 
اعتبرت التعلیمیة ولا زالت كفن التدریس، وھذا المفھوم یحمل في طیاتھ كثیر من المعاني 

والأفكار والتصورات التي نحاول تلخیصھا فیما یلي: 

لیست التعلیمیة طریقة أو منھج واحد وموحد للتدریس ولكن لھ طرق خاصة تابعة لصاحبھا 

ویعني ھذا أن لكل معلم أسلوبھ الخاص في تأدیتھ للعمل التعلیمي شریطة أن یكون ھذا العمل مكلل 

بالنجاح یعني أن ھذا "الفن التعلیمي" یكون معترف بھ من خلال نتائجھ لدى التلمیذ وتأثیره العمیق 

والمثمر على تفكیره وسلوكھ. 

كما تعرف التعلیمیة بأنھا الدراسة العلمیة لتنظیم وضعیات التعلم لیحقق التلمیذ من خلالھا 

 )03،ص:1999أھداف معرفیة وعقلیة أو وجدانیة او نفسیة او حركیة(محمد الدریج،

تكاد أن تبنى التعلیمیة على قدراتھا للبروز بعلاقة تربویة ناجحة بین المعلم والتلمیذ بفضل 

وسائل مدروسة ولیس -كما ھو منتظر منھا عادة- قواعد منطقیة ومقننة متعلقة أساسا بتلقین المعارف 

للنشئ الصاعد ونشیر في ھذا الصدد ما ھي أھمیة الجانب اللامنطقي واللاشعوري في العلاقة 

التربویة كما ھو عادي في كل الفنون التي یلعب فیھا الجانب العاطفي والمحسوس دورا حاسما. 

فیحتمل أن تكون للتعلیمیة كفن-عند بعض الاختصاصیین-طرق ووسائل خاصة لتلقین 

المعارف أو المعلومات والتي ینصح استعمالھا لنجاح عملیة التدریس حسب المنوال التالي: 

-خلق لدى التلمیذ حاجة ماسة للتعلم بفضل حوافز مختلفة وجذابة. 

-ربط المعلومات الجدیدة بالمعلومات القدیمة أو السابقة. 

الاطلاع على الجدید والتعمق فیھ. 

-استیعاب الجدید عن طریق التكرار والاستظھار. 

-استعمال الجدید في أعمال تطبیقیة متنوعة. 
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-فتح مجالات متعددة وفرص مختلفة لاسترجاع ما ھو محفوظ. 

رغم استعمال ھذه التقنیات كلھا تبقى التعلیمیة كفن مرھونة بشخصیة المعلم وبالكیفیة التي 

یطبق بھا المعلومات وباختیار الوقت المناسب لاستعمالھا. 

 

تطور مفھوم التعلیمیة: 
لابد من الإشارة إلى أننا نجد في اللغة العربیة عدة مصطلحات مقابلة للمصطلح الأجنبي 

الواحد، ولعل ذلك یرجع إلى تعدد مناھل الترجمة، وكذلك إلى ظاھرة الترادف في اللغة العربیة، 

وحتى في لغة المصطلح الأصلیة، إذ ترجم إلى لغة أخرى نقل الترادف إلیھا من ذلك: تعدد 

المصطلحات المستقاة من الإنجلیزیة في شقیھا البریطاني و الأمریكي، و الشواھد على ھذه الظاھرة 

كثیرة في العربیة سواء تعلق الأمر بالإنجلیزیة أم بالفرنسیة وھما اللغتان اللتان یأخذ منھما الفكر 

  الذي تقابلھ Didactiqueالعبي المعاصر على تنوع خطاباتھ و المعارف المتعلقة بھ، منھا مصطلح

في اللغة العربیة عدة ألفاظ و ھي : تعلیمیة ، تعلیمیات، علم التدریس، علم التعلیم، التدریسیة، 

الدیداكتیك. تتفاوت ھذه المصطلحات في الاستعمال ففي الوقت الذي اختار بعض الباحثین استعمال 

"دیدلكتیك" تجنبا لأي لبس في مفھوم المصطلح ، نجد باحثین آخرین یستعملون علم التدریس و علم 

التعلیم و باحثین آخرین لكنھم قلائل یستعملون مصطلح تعلیمیات ، أما مصطلح تدریسي كلمة تعلیمیة 

Didactique و 17 اصطلاح قدیم جدید ، قدیم حیث استخدم في الأدبیات التربویة منذ بدایة القرن ،

ھو جدید بالنظر إلى الدلالات التي ما انفك یكتسبھا حتى و فتنا الراھن ، وفیما سیأتي نحاول تتبع 

التطور التاریخي لھذا المصطلح بدایة من الاشتقاق اللغوي وصولا إلى الاستخدام الاصطلاحي. 

یقول الأستاذ حنفي بن عیسى، كلمة تعلیمیة في اللغة العربیة مصدر لكلمة "تعلیم" و ھذه 

الأخیرة مشتقة من علمّ أي وضع علامة أو سمة من السمات للدلالة على الشيء دون إحضاره. أما 

 و تعني فلنتعلم Didaktikosفي اللغة الفرنسیة فإن كلمة دیداكتیك صفة اشتقت من الأصل الیوناني 

 تعني Didaskein تعني أتعلم و Didactikoأي یعلم بعضنا بعضا، أو أتعلم منك و أعلمك و كلمة 

 من قبل كل من كشوف 1613التعلیم، وقد استخدمت ھذه الكلمة في علم التربیة أول مرة سنة 

)  في بحثھما حول نشاطات راتیش Ratich wulf gang) و رتیش والف كانج(K.helwingھیلنج(

التعلیمیة ، و قد استخدموا ھذا المصطلح كمرادف  لفن التعلیم، و كانت تعني عندھم نوعا من 

 في كتابھ 1657)  سنة Kamenskiالمعارف التطبیقیة و الخبرات ، كما استخدمھ كومنیسكي (
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"الدیداكتیكا الكبرى" حیث یقول أنھ یعرفنا بالفن العام لتعلیم الجمیع مختلف المواد التعلیمیة، ویضیف 

بأنھا لیست فقط فن التعلیم بل للتربیة أیضا. 

 حیث ظھر الفیلسوف الألماني فردریك 19واستمر مفھوم التعلیمیة كفن للتعلیم إلى أوائل القرن 

ھیربارت، الذي وضع الأسس العلمیة للتعلیمیة كنظریة للتعلیم تستھدف تربیة الفرد، فھي نظریة 

تخص النشاطات المتعلقة بالتعلیم فقط، أي كل ما یقوم بھ المعلم من نشاط، فاھتم بذلك الھربرتیون 

بصورة ة فھو استعمال عراقي غیر شائع أساسیة بالأسالیب الضروریة لتزوید المتعلمین بالمعارف، 

واعتبروا الوظیفة الأساسیة للتعلیمیة ھي تحلیل نشاطات المعلم في المدرسة. 

وفي القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین ظھر تیار التربیة الجدیدة بزعامة جون دیوي 

)Dewey ،وقد أكد ھذا التیار على أھمیة النشاط الحي والفعال للمتعلم في العملیة التعلیمیة  (

واعتبروا التعلیمیة نظریة للتعلم لا للتعلیم. 

)  كمرادف Lalandالدیداكتیك اشتق من البیداغوجیا موضوعھ التدریس وقد استخدمھ لالاند (

للبداغوجیا أو للتعلیم. 

كما أن الدیداكتیك علم تطبیقي موضوعھ تحضیر وتجریب استراتیجیات بیداغوجیة لتسھیل 

إنجاز المشاریع، فھي علم تطبیقي یھدف لتحقیق ھدف عملي لا یتم إلا بالاستعانة بالعوم الأخرى 

كالسوسیولوجیا، والسیكولوجیا، والابستیمولوجیا، فھي علم إنساني مطبق موضوعھ إعداد وتجریب 

وتقدیم وتصحیح الاستراتیجیات البیداغوجیة التي تتیح بلوغ الأھداف العامة والنوعیة للأنظمة 

التربویة. 

فالدیداكتیك نھج أو أسلوب معین لتحلیل الظواھر التعلیمیة، فھو الدراسة العلمیة لتنظیم 

وضعیات التعلم التي یعیشھا المتربي لبلوغ ھدف عقلي أو وجداني أو حركي، كما تصب الدراسات 

الدیداكتیكیة على الوضعیات العلمیة التي یلعب فیھا المتعلم الدور الأساسي، بمعنى أن دور المدرس 

ھو تسھیل عملیة تعلم التلمیذ، بتصنیــــــــف المادة التعلیمیة بما یلائم حاجات المتعلم وتحدید الطریقة 

الملائمة لتعلمھ مع تحضیر الأدوات المساعدة على ھذا التعلم، وھذه العملیة لیست بالسھلة، إذ تتطلب 

مصادر معرفیة متنوعة كالسیكولوجیا لمعرفة الطفل وحاجاتھ، والبیداغوجیا لاختیار الطرق 

الملائمة، وینبغي أن یقود ھذا إلى تحقیق أھداف على مستوى السلوك، أي أن تتجلى نتائج التعلم على 

مستوى المعارف العقلیة التي یكتسبھا المتعلم وعلى مستوى المھارات الحسیة التي تتجلى في الفنون 

والریاضیات وعلى المستوى الوجداني. 
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كما یمكننا أن نقول أن الدیداكتیك علم ینشئ نماذج ونظریات حول التدریس قصد تفسیر 

ظواھره والتنبوء بھا. 

نستخلص من ھذه التعاریف أن الدیداكتیك تھتم بكل ما ھو تعلیمي تعلمي، أي كیف یعلم الأستاذ 

مع التركیز على كیف یتعلم التلمیذ، ودراسة كیفیة تسھیل عملیة التعلم وجعلھا ممكنة لأكبر فئة، ثم 

اتخاذ الإجراءات المناسبة لفة التلامیذ ذوي صعوبات في التعلیم، وبالتالي فھي دراسة التفاعل 

التعلیمي التعلمي. 

)  لفسیر العملیة René Richterichیمكن لنا أن نستعین بشكل وضعھ رونییھ ریشتریش (

التعلیمیة، إذ یقول أنھا عملیة تفاعلیة من خلال: متعلمون في علاقة مع معلم لكي یتعلموا محتویات 

داخل لإطار مؤسسة من أجل تحقیق أھداف عن طریق أنشطة وبمساعدة وسائل تمكن من بلوغ 

النتائج. 

فالتعلیمیة بھذا تقنیة شائعة، تعني تحدید طریقة ملائمة أو مناسبة للإقناع أو لإیصال المعرفة. 
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 : علاقة التربیة بالعلوم الأخرى05المحاضرة 

فلسفة التربیة   
ـ ماھیة الفلسفة 

ـ علاقة الفلسفة بالتربیة 

   ـ علاقة التربیة بالعلوم الأخرى

فلسفة التربیة 

معنى الفلسفة: 
یمكن القول بصفة عامة أنھ لا یوجد اتفاق حول تعریف الفلسفة أو تحدید مضمونھا ومباحثھا. 

ولعل من أقدم التعریفات للفلسفة ذلك التعریف الذي یمتد بأصل الكلمة إلى الإغریق في معناھا 

اللغوي "حب الحكمة"، وعلى ھذا یكون الفیلسوف ھو الحكیم أو محب الحكمة. 

وربما كان ھذا التعریف مناسبا عندما كانت الفلسفة تمثل جماع المعرفة آنذاك من طب وفلك 

ولاھوت وقانون وغیره.. وعلى الرغم من أن تطور العلوم والمعرفة قد أدى في النھایة إلى انفصال 

ھذه العلوم عن الفلسفة واحدا تلو الآخر، فقد بقى تعریفھا "حب الحكمة" كما ھو. 

التعریف المعجمي: 
یورد المعجم الوسیط في تفسیر كلمة فلسفة أنھا "دراسة المبادئ الأولى وتفسیر المعرفة تفسیرا 

عقلیا وكانت تشمل العلوم جمیعا واقتصرت في ھذا العصر على المنطق والأخلاق وعلم الجمال وما 

وراء الطبیعة". 

ویورد معجم التربیة تعریفا للفلسفة مشابھا للتعریف السابق فیقول في تعریف الفلسفة بأنھا: 

"العلم الذي یرمي إلى تنظیم وترتیب كل مجالات المعرفة باعتبارھا وسائل لفھم وتفسیر الحقیقة في 

صورتھا الكلیة. وھذا العلم یشمل المنطق والأخلاق وعلم الجمال وما وراء الطبیعة (المیتافیزیقا) 

ونظریة المعرفة". 

تعریف الفلاسفة: 

  )Phenixتعریف فینیكس( *
وھو من فلاسفة التربیة الأمریكیین، یقول في كتابھ "فلسفة التربیة" : "إن الفلسفة لیست 

مجموعة من المعارف، ولا تؤدي دراستھا إلى تجمیع عدد من الحقائق، وھي لیست طریقة من طرق 

النظر إلى المعرفة التي لدینا فعلا، وھي تتضمن تنظیم وتفسیر وتوضیح،ونقد ما ھو موجود بالفعل 
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في میدان المعرفة والخبرة، وتستعمل كمادة لھا ما تتضمنھ العلوم والفنون المختلفة، والدین والأدب 

ومن معارف، كما أنھا تستعمل المفاھیم العامة العادیة".(یرى أن ھناك أربع مكونات للفلسفة-

الشمول، اتساع النظرة، البصیرة،التأملیة. 

  :  )A. Compteتعریف كونت (*
"ناد الفیلسوف الفرنسي كونت بأن الفلسفة في ھذا العالم الجدید للعلم تقتصر فائدتھا على 

توضیح مفاھیم ونظریات العلم، وأن على الفلسفة أن تتخلى عن مجال المیتافیزیقا، لأن القضایا التي 

یتناولھا ھذا المجال لا تسمح بالتحلیل العلمي أو التجریبي أو البرھنة". 

  )O. Connorتعریف كونور (*
 ھو من الفلاسفة البریطانیین المعاصرین في كتابھ "مقدمة في فلسفة التربیة": "إن الفلسفة 

لیست نظاما من المعرفة ذات الطابع الإیجابي (أي لھ مضمون معرفي) كالقانون أو علم الأحیاء أو 

كما یختلف الفلاسفة فیما بینھم حول تحدید  التاریخ والجغرافیا، وإنما ھي نشاط نقدي أو توضیح عادة

مفھوم الفلسفة، ومع ھذا فإنھ یمكننا بصفة عامة أن نمیز اتجاھین رئیسیین: 

الاتجاه الأول:  
یرى أن الفلسفة ھي أسلوب للتفكیر وطریقة للمناقشة في تناول المشكلات وتحلیلھا ومعالجتھا. 

وھذا یعني أن الفلسفة لیس لھا مضمون علمي یقوم على مجموعة الحقائق كما ھو الحال في باقي 

العلوم. 

الاتجاه الثاني: 
 یرى أن الفلسفة ھي أكثر من كونھا طریقة أو أسلوب للتفكیر. فھي إلى جانب ذلك لھا مباحثھا 

الخاصة ومیادینھا المعرفیة. 

مباحث الفلسفة: 

) :  Ontology (الانطولوجیا*
أي دراسة طبیعة الحقیقة، وتتعلق بالبحث في الوجود والكون والحیاة والإنسان، ومن 

المرادفات الشائعة للانطولوجیا المیتافیزیقا-ما وراء الطبیعة- الإلھیات، الغیبیات. 
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) : Epistemology (الابستمولوجیا*
 أو نظریة المعرفة أي تبحث في طبیعة المعرفة، حدودھا وأنواعھا، وكیف نتحقق من ھدف 

) : Anxiology (الاكسیولوجیاالمعرفة، كم*

 تتعلق بالبحث في القیم -طبیعتھا، مصادرھا، أنواعھا-  بمشكلات الخیر والجمال، وفي القیم 

الجوھریة الخالدة ككرامة الإنسان، القیم الإجرائیة مثل تفضیل منھج معین كالمنھج العلمي…. 

الاكسیولوجیا : 
-علم الأخلاق(أخلاقیات الإنسان، الشر، الخیر.) 

  -علم الجمال، معاییر الجمال، والإنسان، والبیئة.  

علاقة الفلسفة بالتربیة:  
التربیة ھي الموضوع أما علوم التربیة فتعتبر المنھج أو مجموعة المناھج التي تدرس عن 

طریقھا الموضوع، وھي كسائر میادین المعرفة والعلوم الإنسانیة ذات الصلة الوطیدة بالفلسفة على 

اختلاف مذاھبھا ومدارسھا. 

فما ھو الفرق بین التربیة كموضوع فلسفي وبین علم التربیة؟ 

 كانت كل القضایا المعرفیة تطرح على مستوى الفلسفة حیث كانت الفلسفة أم 19قبل القرن 

العلوم والمعارف كالفیزیاء والطب وغیرھا من العلوم، وكانت من اختصاصات الفلاسفة إذ كانوا 

یعتقدون أن الفلسفة تجمع كل شيء. 

 والنظریات الآراء أي تطبیق الإنسانیةوالفلسفة ھي تطبیق النظرة الفلسفیة في مجال الخبرة 

 ). 120 ،ص 2017/2018 سمیر أبیش، (الفلسفیة في مجال التربیة 

: علاقة التربیة بالفلسفة
یذھب بعض المؤلفین من بینھم جایمس روس في الأسس العامة للنظریات التربویة للقول أن 

ھناك علاقة وطیدة بین التربیة والفلسفة إذ یعتبرھما وجھان لعملة واحدة. أما نحن فنفرق بینھما على 

أننا معھ على شدة الارتباط، بحیث إذا حاولنا دراسة التربیة عند الیونانیین أو الصینیین، فإننا لا 

الصینیة دون التعرف على فلسفة  نستطیع دراسة التربیة ا تبحث في مصادر المعرفة وأھمیتھا النسبیة

كونفوشیوس، كذلك لا نستطیع التعرف على إبراز المفكرین أمثال سقراط وأریسطو، ولا نستطیع 

التعرف على التربیة الإسلامیة دون التعرض إلى القرآن الكریم والتعرف علیھ. 
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إن التربیة تقوم على رافدین، إما على أساس عقلاني، أو على أساس الوحي والشرع ومن ثم 

تعتمد على الشرع ومن الأدلة التي جاء بھا جایمس روس لتأكید فكرتھ، ھي أنھ: 

-یرى أن التربیة والفلسفة شيء واحد لأن التربیة بدون فلسفة لا تكون، إذ أنھا تستمد مفاھیمھا 1

وموضوعھا أو مفھوم موضوعھا من الفلسفة، بل تستمد العقیدة التربویة التي تحتویھا على مجموعة 

المفاھیم والقیم التربویة. 

-كون التربیة تختلف في مفاھیمھا وقیمھا باختلاف المذاھب الفلسفیة. 2

-كون التربیة والفلسفة كلاھما تعتمد على أیدیولوجیة واحدة. 3

إن العلاقة موجودة بین التربیة والفلسفة لكن ھذا لا یعني أنھما وجھان لعملة واحدة، إذ أن ھناك 

فروق كثیرة تتمثل في: 

*تنطلق الفلسفة من الشك والنسبیة، بینما التربیة تنطلق من الیقین وتخرج عن نطاقھ. 

*تعالج الفلسفة الإنسان المطلق، بینما التربیة تعالج الإنسان كما ھو في أي زمان ومكان. 

*یمكن للتربیة أن تلتزم بالتربیة، كما یمكن أن لا تلتزم بھا. 

*یمكن للتربیة أن تلتزم بالدیانات، وھي لیست فلسفة. 

مجال الفلسفة التربویة: 
أصبحت فلسفة التربیة مجال اھتمام حیوي لكثیر من الفلاسفة الغربیین المشھورین، فقد قدم 

أفلاطون وأریسطو، ولوك، وروسو، وكانت، ودیوي خدمات عظیمة في ھذا المجال، حتى أن دیوي 

قال: "یمكن وصف الفلسفة بأنھا النظریة العامة للتربیة". فالفلسفة التربویة تعمل على فھم التربیة في 

مجموعھا مفسرة إیاھا بواسطة مفاھیم عامة ونظریات. 

علاقة التربیة بعلم النفس: 
إن التربیة تتأثر وتؤثر في نتائج العلوم الأخرى، وسوف نقتصر عن علاقة التربیة بعلم النفس 

عامة وبعلم نفس التربوي وعلم نفس النمو خاصة.  

ونبدأ طرح السؤال التالي: ما دخل التربیة بالنسبة إلى علم النفس؟ 

یمكن القول بأن مجال اللقاء بین التربیة وعلم النفس ھو المیدان. كما أن علم النفس ھو دراسة 

الخبرة النفسیة، وما تطلبھ من دوافع مختلفة لكي تتبلور بشكل سلوك ، نزوع، فعادة، فشخصیة. 

بینما نجد التربیة ھي الأخرى تحاول أن تعنى بالإنسان من حیث ھو ذو إمكانات فطریة نفسیة 

جسمیة وغیرھا لیمكن لھ التكیف الأفضل مع المحیط الطبیعي، الاجتماعي…الخ، لا یستطیع التكیف 
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إلا على أساس المساعدة الموضوعیة البیئیة التي تقدم لھ من طرف الآخرین الراشدین لكي یجنبھ 

الأخطاء ویشجعون قدراتھ العقلیة والحركیة ویساعدونھ على الخبرة التي تتبلور فیھا شخصیتھ، 

فالتربیة تھتم بھذه الأمور، فھي تعد الإنسان لا لیستغل ثمرات الأجداد والآباء وكل الأجیال الإنسانیة 

بل لیساھم ھو الآخر في الجھد الإنساني في البناء الحضاري بمعناه الشامل. 

والمربي لا یستطیع أن یعرف حاجات المربي إلا بمعرفتھ. كما نجد علم النفس یحاول أن یقدم 

لنا معلومات صحیحة، فما ھو مقدار المعلومات التي یقدمھا علم النفس؟ كما أن التربیة تحتاج إلى كل 

العلوم الإنسانیة مع اختلاف في الطریقة. والتربیة تعتمد على الدین بحیث تستمد مفاھیمھا ومفاھیم 

الإنسان من الدین، كما أنھا تعتمد على الفلسفة وتستمد مفاھیمھا ومفاھیم الإنسان منھا. 

إن میدان التربیة ھو ملتقى الطرق، الذي تصل إلیھ كل الروابي-روابي المعرفة- لأن التربیة 

كالعامود الفقري، بحیث أننا نلاحظ أن كل ما لھ علاقة بالثقافة والحضارة لھ علاقة بالتربیة.   

إن الاھتمام بالتربیة واكبھ تطور ھائل في مجال علم النفس التربوي ذلك أن علم النفس التربوي 

یتناول الاھتمام بالفرد في المواقف التربویة. 

ولقد اھتم علماء النفس التربویین بالمشكلات التربویة مثل الممارسات التربویة، كالتعلم، 

الدافعیة، التوجیھ التربوي، التحصیل المدرسي وقیاسھ وتقویمھ. 

كما أن علم النفس التربوي ھو فرع من علم النفس یھتم بتطبیق مبادئ علم النفس ونظریاتھ 

ومناھج البحث الخاصة بھ في مجال التربیة والتدریس والتعلیم والتدریب وما یظھر فیھ من مشكلات 

وظواھر في حاجة إلى دراسة أو علاج أو حلول. ویھدف ھذا الفرع من كل ھذا إلى رفع كفایة 

العملیة التربویة أو التعلیمیة وجعلھا أكثر عائدا وأقل تكلفة وأفضل نجاحا. 

التربیة والانتروبولوجیا (علم الإنسان): 
إن العلاقة بینھما وثیقة من حیث أن التربیة تحافظ على ھذا المیراث وتنقحھ وتعززه وتبسطھ وتنقلھ 

للأجیال اللاحقة، وتعلم الأجیال أیضا كیفیة التكیف مع الثقافة. بالإضافة إلى أن الأنثربولوجیا تھدف 

إلى دراسة سمات الحیاة الاجتماعیة ومعرفة طبیعتھا ومكوناتھا لإعادة بناء تاریخ المجتمعات أو 

تاریخ الحضارة، مع تحدید معالم التركیب التاریخي والحضاري لثقافة ما ومقارنتھا مع المجتمعات 

والثقافات الأخرى، وھنا تدخل العلاقات التربویة ودورھا في مجمل ھذه العملیات. 

إن مجمل العلوم الأنثروبولوجیة سواء كانت ثقافیة أم اجتماعیة أم فیزیقیة تركز على دراسة الإنسان 

ككائن اجتماعي أو حضاري، فتدرس أشكال الثقافة وأبنیة المجتمعات البشریة، من خلال دراسة ھذه 
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المجتمعات الأولیة، ومعالجة ما یسمى بأنماط الثقافة البدائیة والتربیة ھي العوامل الأساسیة التي یجب 

أخذھا بالاعتبار عند دراسة التطور الثقافي لأي مجتمع من المجتمعات البشریة. 

والتربیة ما ھي إلا العملیة التي تؤمن للفرد القدرة على التلاؤم بین دوافعھ الداخلیة وظروفھ الخارجیة 

النابعة من بیئة ثقافیة واجتماعیة معینة (ھذا ما یدرسھ علم الاجتماع التربوي) ، وھذا ما تركز 

الأنثروبولوجیة على دراسة الإنسان من الناحیة الثقافیة والجسمیة، وتھتم بسلوك ھذا الإنسان ضمن 

إطار اجتماعي ثقافي متراكم عبر الصور. 

: صلة التربیة بالتاریخ
التاریخ یسجل الجھود الفكریة للإنسان في محاولاتھ تفسیر الحیاة البشریة وفھم صلتھا بالوجود، وھو 

علم ضروري ومھم للعلوم الإنسانیة. ووجود البعد التاریخي یساعد العملیة التربویةعلى فھم ما ورثھ 

من الماضي وما أعدتھ للحاضر وكیف تخطط للانطلاق إلى المستقبل، وأیضا یساعد على فھم 

المشكلات التي مرت على البشریة في مراحل تطورھا، والابتعاد عما ھو غیر صالح لتجنبھ والبحث 

عما ھو مفید، وكذلك الإطلاع على المفاھیم التربویة التي اتبعھا الإنسان قدیما وكیف تطورت. إن 

التربیة في علاقتھا مع التاریخ تكوّن ما یسمى بتاریخ التربیة الذي یدرس حركة المجتمعات البشریة 

وتفاعلاتھا وتأثیرھا على التربیة. 

التربیة وعلم الاجتماع: 
العلاقة بینھما وثیقة، ومما یدل على أھمیتھا وضرورتھا وجود ما یسمى "علم الاجتماع التربوي" 

الذي نشأ وتطور في القرن العشرین، وھو العلم الذي یجمع ما بین علم الاجتماع وعلم التربیة، 

ویعتبر أحد فروع علم الاجتماع العامة والكثیرة، ویھدف للكشف عن العلاقات ما بین العملیات 

الاجتماعیة والعملیات التربویة. ویستخدم علم الاجتماع باعتباره علم المجتمع وعلم دراسة الظواھر 

الاجتماعیة وتفاعلاتھا المختلفة لمساعدة التربیة في تأدیة مھامھا ووظائفھا. وجمیع الأسس 

الاجتماعیة ھي أسس مھمة في العملیة التربویة ذلك أن التربیة لا توجد في فراغ، وإنما في مجتمع لھ 

أسسھ وعلاقاتھ الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة والتربویة، كما أن المجتمع محتاج إلى التربیة، 

وخاصة أن التربیة تھدف في جملة ما تھدف إلیھ إلى تكیف الإنسان مع مجتمعھ بما فیھ من أنماط 

ثقافیة وعادات مختلفة، وذلك باستفادتھا من النتائج التي توصل إلیھا علم الاجتماع وتسعى إلى 

 تطبیقھا في المیدان.
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التربیة والبیولوجیا: 
تعتبر البیولوجیا ذلك العلم الذي یبحث في دراسة الكائنات الحیة من الناحیة العضویة وتلاؤمھا مع 

الوسط الذي تعیش فیھ، والتربیة تبحث في معرفة قوانین الحیاة العامة والنمو والتكیف وھي وثیقة 

الاتصال مع ما یدرسھ علم الأحیاء (البیولوجیا)، وھذا أدى إلى وجود اتجاه بیولوجي في التربیة، 

وخاصة في التركیز على مفھوم التكیف المرن والمبني على وجود دافع داخلي یسعى إلى تلاؤم 

الكائن الحي مع مطالب البیئة المحیطة بھ من مختلف أوجھھا والتي ھي جوھر الحیاة نفسھا. 
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 : الأسس التاریخیة للتربیة:06المحاضرة
 :التربیة في المجتمعات البدائیة

لقد ارتبطت التربیة بظھور الإنسان على الأرض، وإحساسھ بنفسھ وتفاعلھ في نطاق محیط أسرتھ 
  .ثم المجتمع الذي یعیش فیھ

ل عملیة تربویة في تاریخ الإنسان كانت مع آدم – علیھ السلام- فھو  یحدثنا القرآن الكریم أنَّ أوَّ
الخلیفة الذي سلمّ أمر الأرض إلیھ، وأعطى من العلم ما ییسّر لھ استعمال خاصیة اللغة برموزھا 
وإشاراتھا وإعـــطاء المسمّیات التي تمیّــزھا، وھـذا تكریم من - الله تعـالى – للإنسان بالعــــلم 

  ) وإذا قال ربّك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة:(...والمعــرفة، قــــال تعـــالى

 . البقرة38-30الآیات 

في ھذه الآیات نلمح بوادر التربیة الإلاھیة للإنسان ممثلاً في آدم –علیھ السلام- حیث علمّھ ووكّل 
إلیھ خلافة الأرض، وحذّره من غوایة إبلیس، ولكنّھ خالف الأمر الإلھي، ثم ندم وتاب على ھذه 

 .المعصیة، وما ترتب على ھذه التجربة من آثار، وما ھذا إلاَّ جوھر مفھوم التربیة

دت التجارب التي تربّي الإنسان في الأرض ویحدثنا القرآن عن قصة ھابیل وقابیل، وما  ثم تعدَّ
  من سورة المائدة31-27بینھما وعن أوّل جریمة على ھاتھ الأرض الآیات  حدث

 تبیّنت القصة أن نفوس الناس تختلف وتتباین فلا بدَّ من تباین واختلاف وسائل التربیة تبعاً، كما أن

اندفاع النفس البشریة یؤدي بھا إلى السلوك الإجرامي (القتـــل في القصة)، كما یظھر أیضا في 
القصة من خلال حیرة القاتل حداثة التجربة على الأرض، واستعمال الوسائل المادیة في التربیة(دفن 

 ) .الغراب للغراب

 تقسّم التربیة عند البدائیین من حیث الشكل تبعاً للتقسیم الحدیث إلى جسدیة وفكریة وروحیة، أمّا فیما

البدائیین یتیحون لأطفالھم مجالا واسعا من الحرّیة یستغلھ ھؤلاء في  یتصل بالتربیة الجسدیة فإن
ممارسة الألعاب الممتعة التي تقوم على تقلید الكبار في أنشطتھم وقت السلم والحرب، وھذا ما 

 .یعــدّھم للحیاة العملیة بلا شكّ 

أمّا التربیة الفكریة فیتغلب علیھا الطابع العملي، وھدفھا أن تجعل الطفل ذكرا كان أم أنثى قادراً 
 .على تلبیة حاجیاتھ وحاجیات أسرتھ فیما بعد تبعا لنمط القبیلة أو المجتمع

 أمّا فیما یتعلق بالتربیة الدینیة والخلقیة، فإن الشعائر الدینیة التي ینقلوھا لأبنائھم فإنھا ملیئة بالطقوس

الغریبة وھذا بعد ذھاب التوحید وانتشار الشرك، ونلمح في ثنایاھا الأصول الأولى للحیاة الدینیة، 
كالتفریق بین العالم المرئي والعالم غیر المرئي، والإیمان بقوة علیا تنظم الكون وتھیمن علیھ 

والاعتقاد بوجود أرواح مرئیة، وتنظم بعض أما الحسّ الخلقي لدیھم فضامر، وإنّما تحتفظ نفوسھم 
رون الشجاعة والجَـلَـدَ والوفاء ......  بالكثیر من سمات القانون الطبیعي، وھم یقدسّون الآباء، ویقدِّ

 .الخ
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 :خصائص التربیة البدائیة

 .اللاشعوري أنھا تعتمد على التلقین والتدریب العملي والتقلید ·

 .(أنھا تتم بطریقة غیر مقصودة (بدون معاھد أو مؤسسات خاصة بھا، بل یقوم بھا المجتمع كلھّ ·

 .أنھا تربیة مباشرة، تتم عن طریق الخبرة العملیة والمشاركة في النشاط الجسدي والروحي ·

 .غلبة روح المحافظة علیھا ·

 التربیة في الثقافات التاریخیة الأولى

 .التربیة عند الصینیین القدامى ·

 .التربیة في مصر القدیمة ·

 .(التربیة في الیونان(أثینا وإسبرطة ·

 .التربیة عند الرومان ·

 التربیة الصینیة القدیمة

 :لمحة تاریخیة واجتماعــیة

 ولا یعرف أصل الصینیین بالضبط، ولا من أین جاؤوا، ولا متى بدأت حضارتھم، ودلَّت الحفریات

ل، ویرى بعض المؤرخین  في بلاد الصین على وجود حضارة قدیمة تعود إلى العصر الحجري الأوَّ
أنَّھ كان یعمر منغولیا منذ عشرین سنة قبل المیلاد أقواماً استخدموا الأدوات الحجریة، ویرون أنَّ 

 .نسل ھؤلاء جابوا سیبریا والصین

 على وجود نظام تعلیمي وتربوي ي كرس أساسا للتعلیم العسكري ولتنظیم الجیوش وإدارتھا، علاوة
 حسین ( الداخلیة القلاقل من الأفراد الداخلي وحمایة الأرضأو إلى إنشاء قوات نظامیة للحفاظ على 

 23 ،ص2010عبد الحمید أحمد رشوان، 

  :وتقسّم الحضارة الصینیة تاریخھا إلى ثلاث مراحل ھي

  ق. م630-800المرحلة الأولى:  ·
سمّاھا توینبي عصر النّمو، وكان سكانھا من النّبلاء وھم وارثوا الأرض، والفلاّحون وھم بدون 

ألقاب ولا یملكون الأرض، وكانت النظرة إلى الكون في ھذه المرحلة تسلمّ بوجود قوّتین تسیِّران 
 :العالم وھما

مؤنّثة مظلمة، وقوّة(یان) وھي قوّة موجبة مُذكّرة مضیئة، وھاتان القوّتان  قوّة(ین) وھي قوّة سلبیة
 .تسیطران على العالم

 



 
28 

 ق.م221-630الثانیة: المرحلة -
  السیاسیة، وصراعات السلالات الحاكمةبالانشقاقات، وتمیّزت الاضطراباتوسمّاھا توینبي عصر 

 الملكیة كنظام للحكم، ولكنّھم شكّكوا في الأسس والعنف، وفي ھذه المرحلة ظھر الفلاسفة الذین أیّدُوا

 .الأخلاقیة التي یقوم علیھا ھذا النظام

  م1905 ق.م – 221المرحلة الثالثة:
 ق.م توحید البلاد وتحطیم 221وسمّاھا توینبي عصر الدولة العالمیة، حیث تَمَّ في عام 

  ق.م191الأرستقراطیة فیھا على ید أحد الأمراء (شنك)، ولكن أعیدت عام 

 وتعتبر الأسرة في الصین عماد المجتمع، وقد ساد الزواج من امرأة واحدة مع وجود تعدّد الزوجات

لكن في نطاق معیّن وتحت ظروف خاصة، ولم یكن الطلاق شائعاً، وكان النّساء لیتكلمّن عمّا یدور 
دیانات ھي:  خارج البیت، ولا یتدخل الرجال فیما یدور في البیت وقد ساد الصین ثلاث

 .الكونفوشیوسیة، البوذیة، التاویة

الكونفوشیوسیة: ھي دیانة أھل الصین، وھي ترجع إلى الفیلسوف كونفوشیوس الذي ظھر في 
داعیا إلى إحیاء الطقوس والتقالید الدینیة التي ورثھا الصینیون عن أجدادھم،  06 ق.م01القرن

 مضیفا إلیھا جانبا من فلسفتھ وآرائھ في الأخلاق والمعاملات

اسمھ . وھي إحدى مدن مقاطعة Tsou لو ق.م في مدینة تسو551ترجمة كونفوشیوس: ولد سنة  -
 معناه الرئیس أو الفیلسوف فھو بذلك futze وھو اِسم القبیلة التي ینتمي إلیھا، وفوتس Kung كونج

رئیس كونج أو فیلسوفھا. ینتسب إلى أسرة عریقة، فجده كان والیا على تلك الولایة، ووالده كان 
ضابطا حربیا، عاش یتیماً فوالده توفي وعمره ثلاث سنوات، عمل في الرعي، وتزوّج في مقتبل 

عمره، ولكنھ فارق زوجتھ بعد سنتین من الزوج، لأنّھا لم تتحمل دقتّھ الشدیدة في المأكل والمشرب 
 .واللباس ونظام حیاتھ بصفة عامة

 الثانیة والعشرین من عمره أنشأ مدرسة لأصول الفلسفة، وتكاثر تلامیذه حتّى بلغوا ثلاثة عندما بلغ

اِشتغل كثیرا من الوظائف: مستشاراً للأمراء، عُیّن قاضیاً، وزیراً للعدل، وزیراً للعمل، .ألاف تلمیذ
 ق.م وأقدم على إعدام بعض رؤوس الفساد في مقاطعتھ، وصارت 496ورئیساً للوزراء سنة 

  في تطبیق الآراء والمبادئ المثالیة التي ینادي بھانموذجیةمقاطعة

 . بالناس لنشر تعالیم فكرهوالاحتكاكرحل إلى كثیر من المقاطعات لدعوة الحكام 

أمّا صفاتھ الشخصیة فیقال عنھ أنّھ مؤدّب، مَرِح یُحبُّ النكتة، دقیق في مأكلھ ومشربھ وملبسھ، مولع 
ه، كان لدیھ شعور دیني ویحترم الآلھة والبحث  بالقراءة لا یمیل إلى الثرثرة، وھو خطیب مُفوَّ

 م أقیم معبد 422 في سنة ...،وكان یغَنّي ویعزف الموسیقى ومھتم بالرمایة والریاضیات والتاریخ
 حیث قبره Chufan .لكونفوشیوس في عُمّم بناء المعابد في جمیع الصین

  م مُنِح لقب القدّیس الأعظم1013 م منح كونفوشیوس لقب ملك، وفي سنة 735في سنة  .
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  م بدأ نجم الكونفوشیوسیة بالأفول إذ ألُغِي الامتحان الدیني الذي كان ضروریا1905في سنة 

 .للتعیین في الوظائف

 في الأجواء الصینیة فاعتبر ذلك اِستیاء من الآلھة Hally م ظھر مُذنّب ھالي 1910 في سنة -

 م 1912على الأسرة الحاكمة ممّا أدى إلى ثورة شعبیة اِنتھت بتنازل الإمبراطور عن العرش سنة 
وتحوّلت الصین إلى النّظام الجمھوري، ممّا أدى اِختفاء الكونفوشیوسیة من الحیاة الدینیة والسیاسیة، 

 .لكنّھا بقیت ماثلة في الأخلاق والتقالید الصینیة

 عندما اِستولى الیابانیون على منشوریا عادت الصین اِستنھاض الھمم بالكونفوشیوسیة، وعاد

 .م، وأعید تدریس تعالیم الكونفوشیوسیة1934م – 1930الناس إلى تقدیم القربین

 :أھم المعتقدات

 .یعتقدون في الإلھ الأعظم أو إلھ السّماء ویتوجھون إلیھ بالعبادة

 .یقدّسون الملائكة ویقدّمون إلیھا القرابین

 .یقدّسون أرواح الأجداد ویعتقدون بقاءھا ویتقرّبون إلیھا

 لا یعتقدون بالبعث والحساب الأخُروي، إذ ھمّھم مُنصَبٌ على إصلاح الدنیا، وقد سأل تلمیذ -

 إنّنا لا نعرف الحیاة فكیف نعرف الموت؟ :كونفوشیوس عن الموت فقال

 یعتقدون أنّ الظلم سبب الكوارث كالزلازل والبراكین والفیضانات ....

 كان كونفوشیوس مغرماً بالسعي لتحقیق المدینة الفاضلة، ولكنھا تختلف عن مدینة أفلاطون -

 .الخیالیة، إذ أنّھا ممكنة التطبیق، والفیلسوفان متعاصران

 كونفوشیوس بعد وفاتھ خمسة مجلدات عرفت باسم الجانجات البشریة الخمسة أو كتب ترك -

القانون الخمسة وھي: سِجّل المراسیم، كتاب التغیّرات، كتاب الأناشید، حولیات الربیع والخریف، 
 وكتاب التاریخ التاویة: ومؤسسھا (لاو-تس)، وكان معاصراً لكونفوشیوس، وقد علم مریدیھ أنّ التاو

 الطریق الحق -

مرتبط اِرتباطاً وثیقا بالعالم، وكان یھدف إلى الحیاة السعیدة على الأرض بسھولة دون تعقید، وھي 
بوذاوتعني العالم،  البوذیة: مؤسسھا سدھارتا جوتاما المّلقب-3 .دیانة تتراوح بین البدائیة والسحر

 ً  سكیامونتیوتعني ویلقب أیضا

) قبل المیلاد في بلاد التبت شمال الھند، وھي تتضمن 5المعتكف، ظھرت في القرن السادس (وقیل 
أفكار زُھدٍ وتقشُّفٍ ، جذبت إلیھا أتباعاً كثیرین، بحكم أنّھا تدعو إلى خلاص النّفوس، وتتكون 

 البوذیة من الحقائق

 :النبیلة الأربع التالیة



 
30 

 الوجود شقاء-1 .

 یتسبّب الشقاء عن الرغبات الأنانیة- 2 .

 یمكن تدمیر الرغبات الأنانیة- 3 .

 یتّم تدمیرھا بإتباع طریق ذي ثماني شُعَب، خطواتھ ھي: الفھم السلیم والغرض الصحیح، -4

والقول الحق، والسلوك القویم، المُھلة المناسبة، المحاولة الجادة، الیقظة الواعیة، التركیز الصادق 
أنّھ لم یحدث تناقض بین ھذه الدیانات الثلاث، الكونفوشیوسیة، التاویة، البوذیة،  والجدیر بالملاحظة

 وقد یعتنقھا الصیني معاً، ولا غرابة في ذلك لأنّھا تھتم بالحیاة الدنیویة للإنسان

 ھدف التربیة الصینیة ونظامھا :

تھدف التربیة الصینیة إلى إعداد الفرد لسلوك طریق الواجب، وخدمة النظام القائم وإعداد الموظفین 
 .للدولة

 :ومن خصائص التربیة في الصین القدیمة

 اِنفصال التربیة والتعلیم عن الدین-  .

 .لم یكن بالصین نظام تعلیم حكومي- 

 كانت المدارس الأولى عبارة عن أكواخ صغیرة، یدرّس فیھ معلمون، یتحصّلون على أجر- 

 على الدفع لم یكن التعلیم .ضئیل من الأولیاء عاماً، بل كان مقتصراً على أبناء القادرین

  -لم یكن ھناك تعلیم للبنات  .

تقسّم مراحل الدراسة في الصین القدیمة إلى ثلاثة أقسام: مرحلة التعلیم الأولى، مرحلة التعلیم 
 الثانوي،

 .مرحلة التعلیم العالي

 :مرحلة التعلیم الأولى- 
 كانت مدارس التعلیم الأولى منتشرة في كلّ مكان، وھي خاصة بالبنین فقط، ولیس لھا صفة

 .رسمیة، وكان یُجمع لھا إعانات ومساعدات خاصة

خضعت الدراسة لنظام صارم حیث یأتي الأطفال إلى المدرسة مع طلوع الشمس، ویدرسون حتى 
 .المغیب ولھم فترات راحة یتناولون فیھا الطعام

 .كانوا یتعلمّون القراءة والكتابة، ویحفظون الكتب الدینیة المقدّسة وبعض الشعر

 .كان المعلم یلجأ إلى التحفیظ عن ظھر قلب، واِستعمال العقاب لتأكیده
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 مرحلة التعلیم الثانوي-  :

  مع زیادة الشرح والتفسیر، ودراسةوالاجتماعیةیتعلمّ فیھا التلامیذ الكتابات الفلسفیة والدینیة 

 .التاریخ الصیني والمالیة والشؤون الحربیة

 مرحلة التعلیم العالي-  :

 ویتمرّن فیھا التلامیذ على كتابة المقالات والرسائل، اِستعداداً لدخول الإمتحان العام، الذي یأتي بعد

ھذه المرحلة، ویتّم التعلیم العالي في المدارس العلیا والأكادیمیات الخاصة والحكومیة في المدن 
 .الكبرى

  الامتحانات:نظام - 
  في الصین الظاھرة الأساسیة في التربیة والتعلیم، وذلك لأنّ ھذه الامتحاناتالامتحاناتیعتبر نظام 

لا تمثّل القوة المسیطرة على التربیة فحسب، بل أیضا تدعم الوسائل التي تؤدي إلى صیانة الكیان 

الحكومي والاجتماعي، ویتم عن طریقھا اِنتخاب الموظفین اللازّمین لإدارة شؤون الدولة، 

والناجحون في ھذه الامتحانات یتمتّعون بالاحترام والتقدیر من طرف الجمیع في الصین، ولھم 

ملابس وشارات خاصة لا یرتدیھا غیرھم، ویسیطر على ھذه الامتحانات علماء صینیون سبق وأن 

 :نجحوا في ھذه الامتحانات، وھي على ثلاثة أقسام

  إشرافاِمتحانات الدرجة الأولى: وتُعقد كل ثلاث سنوات في المدن الكبرى في المقاطعة تحت مرّة 

 ساعة حیث یوضع الطالب 24العمید الأدبي ذي النفوذ التشریعي المطلق، ومدة الامتحان حوالي 

 رسائل في المواضیع المختارة من كتب كونفوشیوس، ونسبة 3في غرفة خاصة، ویطلب منھ اِنشاء 

النجاح فیھا ضئیلة ویحصل الناجحون فیھا على درجة الملكة الزاھرة، ویُعیّنون بوظائف صغرى 

  .%4وزفي المقاطعات لا تتجا

ي   أشھر على اِمتحانات الدرجة 4اِمتحانات الدرجة الثانیة: وتقام في عاصمة المقاطعة بعد مُضِّ

الأولى، وتشبھ الامتحانات الأولى في أسلوبھا، لكنّھا أصعب، وتدوم ثلاثة أیام، ونسبة النجاح 

 .%، ویحصل الناجحون فیھا على درجة الرجل المنقول، ویُعیّنون بوظائف حكومیة صغرى1فیھا

 تتكون من للامتحاناتاِمتحانات الدرجة الثالثة: وتقام في عاصمة الصین بكین، في أغرب قاعة 

 النجاح فیھا أعلى من الدرجتین السابقتین، ویحصل الناجحون فیھا على درجة العلماء ایام ،عشرة 

 .المسجلین، ویُعیّنون في مناصب الدولة الكبرى
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وھناك اِمتحان لا یتنافس فیھ إلاّ العلماء المسجلون الناجحون في اِمتحان الدرجة الثالثة، ولا ینال  -

 الناجح فیھ

 الإمبراطوريوإنّما وظیفة حكومیة عالیة، وتُعدّه لأن یكون عضوا في المجلس  .درجة علمیة

 التربیة المصریة القدیمة .

 اِختلفت آراء المؤرخین حول قدم الحضارة المصریة، ویرجعلمحة تاریخیة واِجتماعیة:  -

المُدَوّن عن   سنة ق. م على أنّ التاریخ8000-1000ماسبیرو فجر المصریین الأوائل إلى مابین 
  ق. م4241مصر یبدأ من عام 

 ویقول ویل دینورایت أن غزاة وفدوا من غرب آسیا وفدوا بثقافة راقیة، وتزاوجوا مع السكان في

نھر النیل وأنجبوا سلالة ھجینة كان مطلع الحضارة المصریة. ویقسّم تاریخ مصر إلى ثلاثة دول: 
الدولة القدیمة، الوسطى، والحدیثة. وعاش الأقوام حول نھر النیل منقسمین، لكل منھم إلھ واحد، 

ورئیس واحد، واِتّحدَت ھذه الأقسام مع مرور الزمن وكوّنت مملكتین إحداھما في الشمال والأخرى 
 .في الجنوب

د المملكتین، واِتّخذ عاصمة لھ في منف، وأعْلى قانونا أوحي إلیھ  یقال أن الملك مینا ھو من وَحَّ

 .وبدأ عصر الأسرات في مصر القدیمة بھ الإلھ توت،

  ق. م وضع أمحوتب الطبیب المھندس تصمیم أوّل بناء حجري في العالم ھو3100في حوالي 

ج، وبدأت الأسر في تشیید الأھرام  .ھَرَم سفارة المدرَّ

  ق.م ثمّ الدولة2631 ق.م إلى 3500بدأ عصر الأسر الستّ الأولى، أي الدولة القدیمة من 

 ق.م وشملت الأسر من الحادیة عشر إلى الرابعة عشرة، ثمّ 1800 ق.م - 2375المتوسطة من 
ق.م. ویشمل الأسر من 1100 ق.م إلى 1580عصر الدولة الحدیثة أو عصر الإمبراطوریة من 

 .الثامنة عشرة إلى العشرین

 أنّھ  بل150رمسیس الثاني ھو فرعون موسى ذریتھ حكمت مصر زھاء قرن من الزمن أنسل  -

 .تزوّج من بعض بناتھ لیلدن لھ نسلا قویا

 بدأ السقوط في عھد رمسیس الثالث حیث كثُر النزاع على السلطة والثروة، وضعفت مصر، -

 ق.م، والفرس عام 732 ق.م، والأحباش من الجنوب عام 945فغزاھا اللیبیون من الغرب عام 
 .م ق30 ق.م ثم جعلھا الرومان مزرعة كبیرة للقمح عام 525

 فقد كان المجتمع المصري طبقیاً، ولكن طبقیة مصر تقلّ درجة عن طبقیة الاجتماعیةأمّا من الناحیة 
 الھند

 .التي كانت بحكم المیلاد ولا یستطیع الفرد الخروج منھا
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 :طبقات المجتمع المصري القدیم

 .الفرعون وأسرتھ وكبار رجال البلاط ·

 .الكھنة وبعض النبلاء ·

 .الكبار القادة العسكریون من ·

 .كبار التجار والأثریاء ·

 .الحرفیون والفلاحون والرعاة ·

 .العبید وھم من أسرى الحرب عادة ·

 وكان التفاوت في الغذاء واللباس واضحا، وكان من الممكن أن ینتقل فرد من طبقة إلى أخرى

 .ولكن بعد جھد كبیر

 الدیانة عند المصریین القدامى :

 یعتبر المصریون القدامى من أكثر الأمم القدیمة تعبّدا ودیانة، ویظھر ذلك واضحا في معابدھم

ومقابرھم، فعبدوا مظاھر الطبیعة المختلفة تأثّرا بالبیئة التي عاشوا فیھا كالشمس والنیل، وعبدوا 
الأرض والسماء والنجوم...وكانت الشمس أعظم آلھتھم على الإطلاق، وكثر عبادھا وسمیت بأسماء 

 .كثیرة: رع، أمون، فتاح، وتوم، أوزیریس

 ثم عبد المصریون الحیوانات المختلفة: الثور والعجل والباشق والتمساح...الخ

ثم صوّر المصریون آلھة على شكل أصنام، منھا على صورة إنسان ومنھا على صورة حیوان... 
 .وكانوا یعتقدون أن الآلھة تحلّ فیھا، وكما عبدوا أرواح موتاھم

في عھودھم الآخرة إلى فكرة الإلھ الواحد الذي لا شبیھ لھ یحكم السموات والأرض ولا  ثم اِھتدوا
تدركھ الأبصار. وقد آمن المصریون القدامى بالبعث بعد الموت، والثواب والعقاب في الدار الآخرة، 

 لحفظھا .كما اِعتقدوا أن الأرواح تعود وتسكن الأجساد من جدید، لذا اِھتموا بالتحنیط وبناء الأھرام

 :ھدف التربیة المصریة القدیمة ونظامھا
 كان الھدف من التربیة المصریة القدیمة ثقافیا ودینیا ومھنیا، فقد كانت تسعى إلى تأكید سیطرة

 .الحاكم ورجال الدین من ناحیة، وتنمیة الحِرَف والمھن من جھة أخرى

كانت المدارس لا تعلِّم إلاَّ أبناء الطبقة العلیا، وكانوا یعطون للأطفال ذوي القدرات العلیا فرصة 
للتعلُّم والانتقال من خلال ذلك من طبقة إلى طبقة أخرى، ولكن جلّ أبناء المصریین كانوا یتعلمّون 

 .الحِرف والمھن منذ الصغر
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 :كان التعلیم في مصر القدیمة على ثلاثة مراحل

 ) سنوات10-4المرحلة الأولى: ( ·

 كان الأطفال قبل ھذا السن في حضانة الأمّ، ویتعلمون المبادئ الأولى في الأسرة، وعَرَف البنات

 .الدُمى، وعَرَف الأولاد لعبا كالتماسیح

في مرحلة التمدرس كان أطفال المصریین یتلقون التعلیم من طرف الأب، أو یُرسَلون إلى منزل 
ا یذھب إلى المدرسة، وكانت تسمى(بیت التعلیم)،  أحد المربین لتلقي الخبرات المھنیة، وإمَّ

 والمقررات الدراسیة، تشمل الدین والآداب والقراءة والكتابة والحساب، والریاضة البدنیة والسباحة

 ) سنوات15-10المرحلة الثانیة: ( ·

 یتم الانتقال إلى المرحلة الثانیة عن طریق الامتحان، وفي ھذه المرحلة یتعلم التلمیذ كتابة

 .الحروف والرسم والمحاسبة والجغرافیا ونسخ الكتب، ثم بعد مُدّة كتابة الموضوعات الإنشائیة

 المرحلة الثالثة: التعلیم العالي ·
 .التعلیم العالي في مصر القدیمة كان مقرّه المعابد، والتي كانت بمثابة جامعات ھذا العصر

عملیة وھي اِكتساب  وكان الطابع المھني یغلب على الدراسات العلیا حتَّى الأدب كان یدرس لغایات

 .الصیغ اللغویة والقدرة على التعبیر والإقناع

 ولقد عرف المصریون تخصصات مختلفة، فقد كان ھناك الكُتّاب، والمھندسون، والأطباء،

والكھنة...، وبرع المصریون في الریاضیات التي ساعدتھم في بناء الأھرامات ومسح الأرضي 

وحساب الأوقات ومن السلبیات في المجتمع المصري القدیم كثرة الإیمان واِستخدام السحر 

 .والشعوذة والخرافات والتي أعاقت تطور العلوم المختلفة

 طرق التدریس ومناھجھا :

 .كان المعلمون موظفین حكومیین وكانوا تحت سیطرة الكھنة

المدارس - بسبب  اقتصر التعلیم على الذكور فقط وعلى نسبة قلیلة منھم، التي كانت تدرس في -

النظام الصارم والقاسي والشدید مما أثار الرعب في نفوس المتمدرسین، وأمّا الإناث فلم یسمح لھن 

 .بدخول المدارس إلاّ بنات الطبقة الراقیة اِستفدن من مدرسین خصوصیین

عبارة عن  اِعتقد المصریون أنَّ الإلھ توت ھو من اِخترع الكتابة، وكانت الكتابة المصریة الأولى -

  تطورت إلى الكتابة الھیروغلیفیة.صور ثمّ 
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 رمز، وھي أوّل خطوة لترقي المناصب الحكومیة، وكان الكتَّاب 500وكانت الكتابة تتكون من 

یُعْفَون من الأعمال الیدویة، وینالون منحاً حكومیة، لذلك یحرص الآباء المصریون على تعلیم 

 .أبنائھم الكتابة وھذا للانتقال من الطبقات الاجتماعیة والاقتراب من القصر الحكومي

بالنسبة لمواد التعلیم فقد سیطرت السلطات الرسمیة والدینیة سیطرة كاملة على المدارس، كما 
 .اِقتصر مناقشة النصوص الدینیة على كبار الكھنة فقط ممّا أدّى إلى الثبات على التقالید

 اِستخدم المعلمون أسلوب الحفظ والتكرار .

-Apprentissage- اِتبّع المصریون في التعلیم المھني نظام التلمذة الصناعیة 

كان النظام العقابي في المدارس قاسیاً، إذ كان الجَلْد شائعا إذا ما أھمل التلمیذ واجباتھ، وكانوا 
 .یلجأون إلى التوبیخ في أبسط الأمور، وقد یصل العقاب في الأمور العظیمة إلى الحبس

 المرأة المصریة في زمن الفراعنة :

 لقد حظیت المرأة في مصر القدیمة بمكانة راقیة في المجتمع، وخاصة عند مقارنتھا بمثیلاتھا في

 .الیونان في ذلك العصر أو غیره من المناطق

 فكانت الدیانة المصریة القدیمة تساوي بین الإلھ والإلھة، واعتبر المصریون الإلھات رموزاً للحب

 والذكاء مثلا: اِیزیس، حاتحور، ساخمت .والإخلاص

 اِیزیس;ومن جملة الأساطیر عندھم ما دلتّ علیھ أوراق البردي من أنّ میاه النیل تزداد عندما

 .أوزوریسوتجلس عند حافة نھر النیل وتبكي فدموعھا تسبّب في فیضانھ وفاة زوجھا

كانت المرأة في العصر الفرعوني تعمل في مجالات عدیدة لاسیما السیاسة، أشھرھن الملكة حوتب -
تولتّ الحكم بدلا من اِبنھا الصغیر حتى بلغ السن المناسب للحكم، والملكة حاتشبوت حكمت مصر 

 سنة، وملكات كانت تحكم مصر إلى جانب أزواجھنّ مثل زوجة أخناتون جمیلة الجمیلات، 20
  .وأشھرھنّ نفرتیتي آخر ملكة لمصر وھي كلیوباترا

كما دلت اوراق البردي على وجود أسماء لنساء مصریات كنَّ یعملن في القضاء والطب، والكتابة، 
 ......وإدارة المخازن وحتىّ في التجارة

وأعطاھا  نظّم القانون المصري القدیم العدید من القضایا الخاصة بمعاملة المرأة كالزواج والطلاق ·
 والاحترام.حق الامتلاك وحق المیراث ، وكان یطالب في عقود الزواج الطرفین بالإخلاص 

ویشیر المؤرخون أنّ المرأة حتى في الطبقات الدنیا كانت تعیش في حریة وإحترام لأنّ من ثقافة 
 المصري

 سواء ملك أو فلاح القدیم أنّھ یؤمن بدور المرأة المھم في الحیاة وتحقیق السعادة، وكان الرجل
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الزوجان شریكان في الحیاة  یتمسك بتقلید دفن الزوجات بجانب الرجل في نفس القبر، وكانوا یقولون
 فلا

 یفرقھما الموت بل یظلان عاشقان في الآخرة

ومن التقالید الزواج من طبقة واحدة وقد یحدث الاستثناء ولایعاقب علیھ، فحتّى الفراعنة كانوا  ·
یخالفون ھذا التقلید، فلقد تزوّج الفرعون نونخت من كاتبتھ، والملك المشھور امنحوتب من امرأة 

 سوداء من عامة

 شتھرت بذكائھا وعدلھا وكانت تساعده في الحكما .الشعب اسمھا

 التربیة الیونانیة :

 لمحة تاریخیة واجتماعیة :

تقع بلد الیونان التي تمتاز بجمال الطبیعة على الشاطئ الشرقي للبحر الأبیض المتوسط، مما سمح  ·
لھا بالتواصل مع مختلف الحضارات المجاورة یرجع أصل الشعب الیوناني إلى آسیا حیث قدموا 

 الیونانیة إلى ھجرة كثیر من القبائل ،إلیھا وأغلبھم آریون او ھنود أوروبیون،..ولقد أدّت الحروب
وكوّنت ما من حیث السیاسة والإدارة والجیش... عن الأخرى، ومن أشھرھا أثینا، اسبرطة، 

 .طیبة،..وغیرھا

 city state وكانت كل مدینة مستقلة یسمى بالدولة المدینة  

 لم یكن للدولة الیونانیة القدیمة دین رسميّ یتمسّك بھ أفرادھا، فكان كل انسان حرّ بالإیمان بما ·

شاء من العقائد شرط أن لا یكفر بآلھة المدینة أو یسبھا، وقد كان في المجتمع الیوناني عدد كبیر من 
 الآلھة على شكل تماثیل، وشبّھ الیونانیون آلھتھم بالبشر، فھي تغضب وتحارب وتأكل وتقوم بجمیع

 .النشاطات، إلاّ أنّھا خالدة لا تموت، وقوّتھا تفوق قوّة البشر

 ولم یكن الكھنة یتمتّعون بالقداسة التي كانت في المجتمعات القدیمة السابقة، ولكنھم كانوا على ·

، إذ كانت العقیدة السائدة أنّ الصلة بین الإلھ والناس لا تحتاج إلى وسیط، فكان الاحترامدرجة من 
 .مھمة الكھنة القیام بالطقوس والمراسیم الدینیة فقط

 :وتنقسم التربیة الیونانیة القدیمة إلى

 . ق. م700-3000القدیم :  العصر الھومري ·

 .  ق. م500-700نھضة أثینا وإسبرطة :  ·

 . ق. م338- 500عصر الانتقال :  ·

 . ق. م146- 338العصر العالمي (الھیلیني) :  ·

 العصر الھومري: ویعرف ھذا العصر بالبطولة والأمجاد، وھو یشمل القرون القدیمة التي مرت·
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 العصر مستمدّة من إلیاذة ھومیروس .قبل ھومیروس ، ومعلوماتنا عن ھذا

لم یكن لدى الیونان في ھذا العصر تعلیم نظامي، وكان الطفل یتمرّن على مھنة أبیھ، أو یتدرّب على 
حرفة معیّنة، وأمّا إذا كانت غایتھ الإنخراط في سلك الحكماء او المقاتلین وھما مھنتا الحكمة 

 .والجندیة فعلیھ أن یحضر مجالس الحكماء او التدرّب و مشاھدة المعارك

فالیونان قد فسحوا المجال لنمو الشخصیة الفردیة في جمیع مظاھرھا السیاسیة منھا والخلقیة 
والعلمیة والفنیة، وجعلوا غایة التربیة لدیھم أن یصل إلى الحیاة السعیدة الجمیلة. فكان التكوین 

 بین كمالھ الروحي وكمالھ الانسجامالروحي للفرد موضع عیناتھم وتكاملھ النفسي أو تحقیق 
  )53ص: ،1984 عبد الدائم،  الله عبد( لھم الأعلىالجسدي المثل 

 : وأثینااسبرطةالتربیة في 

 التربیة الاسبرطیة :

كانت الدولة مھیمنة على تعلیم الاسبرطیین في جمیع المراحل منذ الولادة، وكانت التربیة تھدف إلى 
 إعداد المواطن للدفاع عن الدولة عن طریق تزویدھم لكمال الجسماني والشجاعة والطاعة العمیاء

 .للقانون

عند ولادة الطفل یعرض على شیوخ الدولة لیقرروا صلاحیتھ للحیاة أو الموت، فإذا وجدوا فیھ 
ضعفا تركوه عاریا في الجبال لیموت، وقد یلتقطھ العبید لیربوه، وإذا رأوا صلاحیتھ أعادوه إلى أمّھ 

 .لتربیتھ تربیة خشنة لیشبّ على القوّة والشجاعة

الأطفال إلى المعسكر، حیث یقسّمون إلى مجموعات، تتألفّ كل واحدة من  في سنّ السابع یرسل
) طفلا یؤمّر علیھم أشجعھم وأطلعھم على قوانین المعسكر، وكانوا یحیَون حیاة خشنة لیتعوّدوا 64(

على الصبر وظروف الحرب، ویمارسون مختلف أنواع الریاضات كالجري وركوب الخیل 
 ......والسباحة والقنص...ثم المصارعة

 . الحماسیةالإشعاروكانت تربیتھم تخلو من التربیة العقلیة والثقافیة باستثناء 

أي الطالب الحربي، حیث  (Ephebi)  سنة یلتحق ھؤلاء الشباب بفرقة الأفیبي18في سن  -
 .یتدرّبون على الفنون واستخدام الأسلحة

 .وفي سن العشرین یلتحق الشباب بصفوف الجیش لیمارسوا الحرب

وفي سن الثلاثین یصبح الشاب الاسبرطي مواطنا یستوفي جمیع حقوقھ، ویطلب منھ إن یتزوّج 
 .استكمالا للمواطنة وإسھاما في شؤون الدولة

أمّا البنات فقد عھدت تربیتھن إلى الأمھات، وھنّ یخرجن حافیات ولا یستر أجسادھن إلا ثوب 
واحد، ویخضعن أیضا للتدریبات الریاضیة كالجري والسباحة وحتى المصارعة، وكان من رأي 
المشرّع لیكرجس تطھیرھنّ من كلّ صفات الأنوثة والحیاء، ولكن بعد الزواج تلتزم المرأة ببیتھا 

 معظم الأوقات في انتظار عودة زوجھا



 
38 

منحت المرأة الاسبرطیة بعض الحقوق من حریّة الخروج والإرث.. ولم تكن ھذه المیزة ولیدة 
 .تشاریع قانونیة وإنّما كانت سبب وضع المدینة الحربي وخروج الرجال لخوض المعارك

ثمّ تغیّرت أوضاعھا في آخر مراحل الدولة الیونانیة بشكل جذري حیث خرجت عن عزلتھا 
 .واختلطت بالرجال في النوادي وانتشرت دور البغایا واعُتبرت مراكز للسیاسة والأدب

بالفرد، فھي تمتلكھ من ساعة مولده لیكون مدافعا وحامیا لھا، وقد  لقد ضحّت الدولة الاسبرطیة -
 .ھیمنت الدولة تماما على التربیة

: في محاولة لتقییم التربیة الاسبرطیة نجد أنّ الخضوع للقوانین خضوعا أعمى ساد حیاة تقییم 

سببا في فشلھم   بخصال كانتالأفرادالاسبرطیین، وكان من نتیجة ھذه التربیة العسكریة أن طبعت 

فیما بعد، فقد عُرف عن الاسبرطیین أنّھم لم یتعوّدوا الاعتماد على النفس، كما أنّ قدرتھم على 

التفكیر أو التخیّل كانت محدودة، وأنّھم لم یتعوّدوا مواجھة المشكلات ومواجھتھا بتعقُّل و رویة، فلم 

وجھتھم في كلِّ شيء فلم یكن علیھم إلاّ  یُعط الاسبرطیون الفرصة لتحمّل مسؤولیاتھم بل أنّ الدولة

 .الانصیاع إلى الأوامر، وأدّت ھذه التربیة إلى قحط في التراث الفكري وانھیار الحریّة

  :التربیة الأثینیة

 .كان المجتمع أثیني طبقي متكون من: طبقة الأحرار – والأجانب – والعبید -

لم یكن للأجانب حتّى في الاشتراك في الحكومة ولا تملِّك الأراضي وعلیھم دفع ضریبة سنویة 
 .للدولة

 كان الأثینیون یعتبرون أنفسھم أعرق شعوب العالم وأكثرھم ثقافة، ولقد ساعدھم على تقدّمھم العامل

 .الجغرافي والمناخي

  اسبرطة العسكري في التربیة، فكان ھدف التربیة الأثینیة تكوین الرجل الكاملأثینا أسلوبلم تتبّع  -
قدّس المجتمع الأثیني الأسرة ووكل إلیھا تربیة الطفل على أن تكون تربیة  -جسما وعقلا وخلقا

 .متكاملة من الناحیة البدنیة والروحیة والثقافیة

  سنة، وكان الیوم الدراسي16في سن السابعة تبدأ الحیاة المدرسیة الأولى، وتستمّر حتى سن  ·

 :یقسّم قسمین

 .البالیسترا (الجمباز): ویتمرّن في على جمیع الریاضات المعروفة ·

 الدیداسكالیون (الموسیقى): ویعنون بھا دراسة الأدب والقراءة والكتابة والحساب ·

 ....والأخلاق
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یقوم بتقویم  Pedagogue كان یرافق التلامیذ في المرحلة الأولیة عبد مسّن یسمّى البیداغوج
 وھم صلة عائلاتھم بالمدرسة .أخلاقھم ومراقبتھم في جمیع سلوكیاتھم

  سنة تصبح مراقبة ھؤلاء الشباب من واجب الحكومة فیمارسون مختلف16في سن  ·

 .الریاضات ویخالطون الراشدین للتعلمّ من تجاربھم وخبراتھم

ي یمین الولاء لدولتھ ویتمرّن18في سن  ·   سنة یدخل الأثیني في عداد المواطنین الأحرار ویؤدِّ

 الحرب ومعیشة الجندیة واستخدام جمیع أنواع الأسلحة والفنون التكتیكیة لمدة على فنون

 .سنتین

 كانت التربیة في أثینا مقتصرة على الذكور فقط والأحرار منھم، وأمّا البنات فكنّ لا یخرجن

 من البیت إلاّ لحاجة ماسّة مع حراسة عبد لھا، وكانت المرأة الأثینیة تلبس لباسا طویلا وتستر

 وجھھا، ولم یسمح لھا إلاّ بتعلمّ الفنون المنزلیة والاھتمام بمظھرھا، وقد حرمھا القانون من

 .حقّھا في الإرث ومنعھا من طلب الطلاق

تقییم: من خلال تقسیم المجتمع إلى: أحرار، أجانب وعبید فنلحظ أنّ التربیة (الفنون العقلیة)  ·
 اقتصرت على

المھنیة على غیر الأحرار( الزراعة، الحرف...) فالكسب المادي  طبقة الذكور الأحرار، والجوانب
 صفة

 .للعبید، والاستمتاع الفنّي صفة للأحرار

إنّ التربیة في أثینا لم تكن حقّ لجمیع الناس في المجتمع بل كانت زینة للأثیني الذكر الحرّ وأمّا  ·
 النساء

 .والأجانب والعبید فلم یكن لھم الحقّ فیھ

لذلك نستطیع أن نقول أنّ أسس التربیة الأثینیة لم تكن دیمقراطیة (تكافؤ الفرص التعلیمیة للجمیع)  ·
 بل ھي

 .(تربیة أرستقراطیة(خاصة بفئة من الناس

نظر الأثینیون إلى الشعوب المجاورة على أنّھم برابرة لا یدانونھم في التطور والرفعة...في حین  ·
 .نعلم من خلال التاریخ وجود حضارات شرقیة أعظم أمدّتھم بالعقائد والأفكار ومختلف العلوم

 عصر الانتقال: في ھاتھ المرحلة نشأت تربیة جدیدة أدّت إلیھا عوامل سیاسیة وأدبیة ·

 السفسطائیین واقتصادیة تمثّلت في ظھور معلمین فلاسفة أطلق علیھم اسم
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بمعنى غالط وأتى بحكمة مضللةّ و كانوا  سوفیسطوسوھو معلم البیان، وسفسط أصل ھذا اللفظ
یدرّسون الحساب والھندسة والفلك والتاریخ والنحو والموسیقى وفنون الحرب ویركّزون على 

 ...البیان

في ھذه الفترة شاع الجدل السیاسي والقانوني في الیونان ممّا دفع أصحاب السلطة إلى اِستغلال 
والخطابة لكسب الأموال وقد حاربھم وناظرھم الفلاسفة المحافظین كسقراط  مواھبھم في الجدل

 .وأفلاطون

:  العالمي العصر في التربیة

 تتمیّز التربیة في ھذا العصر بانتشار الثقافة الیونانیة في

 335 ق.م، ومدرسة أرسطو376أقطار العالم المعروفة، ومن أبرز مدارسھا مدرسة أفلاطون كل 
ق.م، ثمّ مدرسة زینون، فمدرسة أبیقور، ثمّ توحّدت ھذه المدارس وشكّلت جامعة أثینا التي استمرّت 

 . م أثر اِنتشار الدیانة المسیحیة529حتّى عھد جوستینیان حیث أغلقت عام 

  ق.م)347 – 427أفلاطون: ( ·

ولقبھ أفلاطون  اسم یعرفھ الخاص والعام في كلّ ثقافات العالم، اِسمھ أرسطو قلیس Plato أفلاطون
نشأ في أسرة أرستقراطیة، واِستناداً إلى التقالید  -أي الضخم، من أھم العوامل التي أثرت في فكره

 .الیونانیة فإنّ التعلیم الجیّد كان مقتصراً على ھاتھ النخبة

 درس أفلاطون على ید سقراط، واِستفاد منھ كثیراً  .

 .جعل أفلاطون یعادي الحریّة السیاسیة مقتل أستاذه بسبب أفكاره (بالسّم) ممّا .

 سنة خارج أثینا، فساھمت أسفاره في نموّ 13اِحتكاكھ ببلاد كثیرة مثل ایطالیا ومصر...حیث عاش 
 .أفكاره

 سنة، فرغم اِتّحاد 21 سنة)، شھد أفلاطون منھا 25الحروب التي كانت بین أثینا واِسبرطة (
 .التاریخ واللغّة والدین

 – إلاّ أنّ المصالح الاقتصادیة والسیاسیة كانت أشدّ تأثیراً ممّا أثّر في فلسفتھ ككل

اِطلاعھ على فلسفة الشرقیین في الھند وفارس وتأثّره بالحضارة المصریة خاصة من حیث تجسید 
الحقائق العلمیة والنظریة في الحیاة الاجتماعیة (كان الھدف من التربیة المصریة دینیاً ومھنیاً ) وكذا 
من حیث النظام التعلیمي إذ تتلمذ في جامعة عین الشمس القدیمة ھي مصر، ویظھر أیضا ذلك في 
ین، فھو یؤمن بإلھ واحد یجزي ویجازي (یعاقب)، وبأھمیّة الدین في تربیة الأطفال  .نظرتھ إلى الدِّ

 نظریة أفلاطون التربویة :

بنى أفلاطون نظریتھ على أساس نظرة للمجتمع العادل المثالي حیث یوضع فیھ كلّ فرد في مكانھ 
 .المناسب

 یرى بأنّ النّفس البشریة مكوّنة من قوى تقابل ما یوجد في المجتمع من طبقات .
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 (القوة العاقلة: مكانھا الدماغ، فضیلتھا الحكمة، وھم طبقة المفكّرین والفلاسفة.(الحكامّ -1

 .وھم طبقة الجند القوة الغضبیة : مكانھا القلب، فضیلتھا الشجاعة ·

 .القوة الشھوانیة: مكانھا البطن، فضیلتھا العفةّ، وھم طبقة العمّال والفلاحین ·

 ..ولم یفرّق أفلاطون فیھا بین الرجال والنّساء

وفي محاولة منھ لفكّ الحصار الطبقي الذي كان یفرضھ المجتمع الیوناني القدیم على من فیھ، 
تؤھّلھ قدراتھ على اِجتیاز مراحل التعلیم.(وھذا ما كان في  فجمھوریتھ فیھا الطبقات مفتوحة لمن

 ).المجتمع المصري القدیم

 ویكون نظام التربیة الأفلاطوني عبر المراحل التالیة :

 .سن ما قبل السادسة یصف لھم القصص والتسلیة والتربیة الجسمیة وھي مرحلة الحضانة ·

 سنة التربیة الأخلاقیة لضبط النفس وشھواتھا، ومعرفة مبدأ الصواب والخطأ، 18 – 6 ·

 والإیمان بإلھ واحد، والثواب والعقاب(وھاتھ الفكرة استوعبھا من الدیانات السابقة)، وتعلمّ

 .القراءة والكتابة والحساب والموسیقى

 .التدریبات العسكریة سنة 20 – 18 ·

 .یتعلمّون الریاضیات والھندسة والفلك سنة 30 – 20 ·

 .یتعلمّون الفلسفة والقانون والجدل سنة 35 – 30 ·

 الانشغال بالحكم، فمن ینجح في مراحل الدراسة السابقة یُعیّن في وظائف سنة 50 – 35 ·

 .حكومیة

 سنةالاعتزال وصیاغة النظریات الفلسفیة، ففي ھاتھ السن یصل إلى مرحلة تفھم 50 ·

 .الأسرار والإرادة والمشیئة الإلھیة، ویكون أقدر الناس على العدل ونشره

ھدف التربیة عند أفلاطون ھو إعداد الإنسان لیكون مواطنا صالحا، فقد أثُِر علیھ قولھلم یولد  -
 الإنسان لنفسھ، وُلِدَ الإنسان لوطنھ

 كانت الفلسفة عند أفلاطون منھج حیاة، ولم تكن مقیّدة بالكتب والمحاضرات .

أشار أفلاطون في كتابھ (الجمھوریة) إلى فكرة شیوعیة النّساء والأولاد، وتخیّل وجود مدینة فاضلة 
 )یرأسھا فیلسوف، ( ولكنّھ رجع عن ھذه الفكرة فیما بعد

أھمل أھمیّة القانون في حیاة الشعب، (ولكنّھ تراجع عن ھذه الفكرة )، وفیھ خیال وإغراق في 
 .المحال إذ لا تستطیع الفلسفة وحدھا أن تقود للعدالة الاجتماعیة

ر أفلاطون الحاكم من السُكر والأخلاق الوضیعة  .حذَّ
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فھم  كان یرى أنّ النّساء أقلُّ اِتقانا للعمل من الرجال إلاّ في الأعمال المنزلیة، وھو میزان ھشّ 
 .متساوون إلاّ فیما اِختصَّ بھ كل جنس عن الآخر بالفطرة

عندما رجع أفلاطون إلى أثینا بعد رحلتھ أسّس مدرستھ(الأكادیمیة)، وقد ساھمت الأكادیمیة في 
 9الحفاظ على آثاره ومنھج تعلیمھ القائم على الحوار والمناقشة والمناظرة والشرح، وظلتّ لمدّة 

قرون مفتوحة للراغبین في الدراسة، وكانت تدرّس الریاضیات والفلك والطّب والأخلاق 
والموسیقى.(وجاءت كلمة أكادیمیة من اِسم رجل یوناني ھو أكادیموس وكان بطلا قومیا، قامت 

 ).الأكادیمیة على مزرعتھ

ه، أقواھم من قوِي على غضبھ، وأغناھم من  من أقوالھ: أضعف الناس من ضَعُفَ عن كتمانھ سرَّ
ر لھ)، ( العلم مصباح النفس ینفي عنھا ظلمة الجھل، فما أمكنك أن تضیف إلى مصباحك  قَنَع بما یسِّ

 ).مصباح غیرك فافعل

لا تطلب سرعة العمل واطلب تجویده فإنّ الناس لا یسالون في كم فرغ من ھذا العمل وإنّما  ) 
 ).یسألون عن جودة صنعھ

ا وأنت لا تدري ).   (لا تصحب الشرّیر فإنّ طبعك یسرق من طبعھ شرًّ

 (ما معي من فضیلة العلم إلاّ علمي بأنِّي لست بعالم).

 (لیس ینبغي للرجل أن یشغل قلبھ بما ذھب منھ ولكن یقتني بحفظ ما بقي علیھ ).

وسُئِل ممّا ینبغي أن یحترس؟! فقال من العدّو القادر والصدیق المكدّر، وعن أيّ شيء أنفع؟!فقال (
 ).أن یُعنى بتقویم نفسھ أكثر من عنایتھ بتقویم غیره

والمال والعمل الصالح فإنَّ الخاصة تفضّلك بما تحسن، والعامة بما تملك، ( اطُلب في حیاتك العلم  
 ).والجمیع بما تعمل

 :التربیة الرومانیة

 لمحة تاریخیة واجتماعیة :

 سكنت ایطالیا في العصور القدیمة قبائل كثیرة ینتمي معظمھا إلى ثلاثة أجناس رئیسة. وأھم ھذه

وھم في الأصل قبائل آریة نزحت عبر جبال الألب فى وسط ایطالیا  الأجناس الثلاثة: الإیطالیون،
وغیرھا. أم الجنس الثاني  ((Latins واستقرت على شاطئ نھر التیبر، ومن أشھرھا القبائل اللاتینیة

وأصلھم غیر معروف، یرجّح أنھم نزحوا من آسیا الصغرى،  (Etrucans) فھم الاترسكانیون
والجنس الثالث ھم الیونانیون الذین نزحوا من الیونان وسكنوا صقلیة وجنوب ایطالیا حوالي القرن 

 .الثامن قبل المیلاد. ومن اختلاط ھذه الأجناس جمیعا تكون الشعب الروماني

 وعندما استقرت القبائل في ایطالیا أسسوا ما یسمى بالدول المدینة كالیونان، وكان أبرز ھذه المدن

ق.م خلع آخر ملك لروما، وثارت طبقة 509ق, وفي حوالي عام 752مدینة روما، وقد أسست عام 
 ق.م لعدم وجود ممثلین لھا في روما، ومعاناتھا من سوء المعاملة 494الشعب حوالي عام 

والاضطھاد، ورفضوا الاشتراك في الجیش حتى تلبي مطالبھم. ودام كفاحھم حتى وضعت القوانین 
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فأصبحت اثني عشر قانونا استجابت لكثیر من   ق.م، وأضیف لھا قانونان451العشرة عام 
مطالبھم. ودام كفاح روما وحروبھا مع القبائل المجاورة قرنین من الزمان استطاعت في نھایتھما 

بسط سیادتھا على كل إیطالیا، ثم بدأت بالتوسع إلى الخارج تدریجیا حتى ضمت معظم العالم القدیم، 
م 295ووصلت ذروة اتساعھا في القرن الأول المیلادي في عھد أغسطس قیصر. وفي عام 

انقسمت إلى إمبراطوریتین إحداھما الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة وعاصمتھا روما التي سقطت 
م، والثانیة الإمبراطوریة الشرقیة وعاصمتھا القسطنطینیة التي سقطت 476على ید الجرمان عام

 .م على ید محمد الفاتح العثماني1452عام 

 الناحیة الاجتماعیة فقد تكون المجتمع من طبقتین: النبلاء وعامة الشعب، وكان الحكم ملكیا، أما من

ثم أصبح نظام الحكم جمھوریًا یرأسھ  (Senate) وفیھ یتم انتخاب الملك عن طریق مجلس الشیوخ
 .قنصلان، وبعد ذلك إلى النظام الإمبراطوري

لقد كانت دیانة الرومان وثنیة، عبروا عن الآلھة بتماثیل أقاموھا في المعابد تمثل مظاھر الحیاة 
المختلفة, و كانت آلھتھم قوى خفیة لا ترحم ولا تعرف الشفقة، و اھتم الرومان باكتساب رضاھا 

 بإقامة المراسم المھیبة الجلیلة عكس الیونان تمامًا،

 :التربیة الإسلامیة

 لمحة تاریخیة :

 القرن السابع المیلادي عندما انتشر الإسلام في شبھ جزیرة وتمتد ھذه الفترة ستة قرون من

العرب وانتقل إلى إمبراطوریتي الفرس والروم، وحتى القرن الثالث عشر عندما سقطت بغداد على 
 م. وتقسم ھذه الفترة إلى عدة أطوار لكل واحد منھا خصائصھ 1257ید ھولاكو المغولي عام 

 :التربویة

 .الطور الأول: من البعثة النبویة إلى وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم ·

 الطور الثاني: وھو طور الفتوحات الإسلامیة التي بدأت في عھد أبي بكر أول الخلفاء الراشدین ·

 .وقاربت نھایتھا في عھد الأمویین

 الطور الثالث: وھو طور تكوین الحضارة العربیة والامتزاج بین الشعوب والحضارات، ویبدأ ·

 بظھور العباسیین ویمتد حتى ظھور الأتراك السلاجقة في القرن الحادي عشر المیلادي، وتدخل فیھ

 .حضارة الأندلس منذ القرن الثامن المیلادي

 الطور الرابع: والذي یبدأ مع ظھور الأتراك السلاجقة وینتھي بظھور المغول في القرن الثالث ·

 .عشر وسقوط بغداد على أیدیھم

 الإسلامیة أھداف التربیة :

 :لقد تنوعت وتعددت أھداف التربیة في الأطوار المختلفة ولكن یمكن اختصارھا فیما یلى
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 الھدف الدیني: ویتمثل في دراسة العلوم الشرعیة والتفقھ في الدین الإسلامي والحصول على ·

 الثواب الأخروي، إذ یقسم العلماء العلوم من حیث حكم تعلمھا إلى قسمین، علم یجب تعلمھ على كل

 فرد مسلم بعینھ كالتوحید، والصلاة، والصیام... وعلم یقتصر وجوب تعلمھ على طائفة من أھل

 .التخصص على وجھ الكفایة

 الھدف الدنیوي: وھو ما تعبر عنھ التربیة الحدیثة بالغرض النفعي العملي، أو الإعداد للحیاة ·

 والجغرافیا والكیمیاء والفیزیاء والطب ومتطلباتھا. ویركز على دراسة علوم اللسان والتاریخ

 .والھندسة والفلك وغیرھا من العلوم التي یحتاجھا المسلمون

 :أما ملامح التربیة الإسلامیة عبر العصور فتتلخص فیما یلي

 التربیة الإسلامیة مسؤولیة فردیة، فالفرد المسلم مطالب بتنمیة نفسھ بنفسھ من مناھل العلم حسب ·

إنھا تربیة شاملة للجسد والروح والعقل، ومتدرجة مع الإنسان حسب مراحل نموه  ·إمكانیاتھ وحسب
المختلفة، كما أنھا متكاملة لا تقتصر على مكان ما وزمان معین بل تتم في كل زمان ومكان، وفي 

 توافر العلم في عصره .مختلف أماكن وجو الإنسان 

 .بین العلم والعمل، وما بین النظر والتطبیق تعتبر التربیة الإسلامیة تربیة عملیة تربط ما ·

 كل إنسان فیھا معلم، فالكبیر یعلم الصغیر، والصغیر یعلم الكبیر، والمعلم قدوة لما یدعو إلیھ، یأمر ·

 .بالبر والخیر ویلتزم بھما

إنھا تربیة قوامھا الحریة، وتقوم على الانفتاح على البیئة المحلیة وعلى العالم أجمع، ورغم ذلك  ·
 فإنھا

 ..تقوم على الأصالة، ولكنھا لا تأخذ من نظم التربیة في العالم الخارجي إلا ما تحتاج إلیھ

تعطي دورا مھما للجماعة، التي توجھ الأفراد والھیئات وترشدھم وتساعدھم، وتتمم النقص فیھا  -
 .یقومون من جھود

 مؤسسات ومعاھد التربیة الإسلامیة :

  ھـ حدا فاصلا فیما یتعلق بأماكن التعلیم عند المسلمین، حیث افتتحت في بغداد459یعتبر عام 

أول مدرسة منظمة أنشأھا الوزیر السلجوقي نظام الملك. وقدا تكاثرت ھذه المدارس بعد ذلك. أما 
قبل ذلك فقد كانت حلقات التعلیم تعقد في أماكن مختلفة كالمساجد ومنازل العلماء وحوانیت 

 :الوراقین، وسوف نقدم فكرة موجزة عنھا

 الكتاتیب: وجدت قبل ظھور الإسلام، وإن كانت قلیلة العدد، ویقال أن أول من تعلم الكتابة من أھل ·
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مكة ھو سفیان بن أمیة بن عبد شمس، وأبو قیس بن عبد مناف بن زھرة بن كلاب، وقد علمھما 
بشر بن عبد الملك الذي تعلم الكتابة من أھل الحیرة. ثم أخذت القراءة والكتابة تنتشر بفضل تشجیع 

 القرآن

 والكتابة، ویكون في منازل المعلمین. والكتّاب الخاص بتعلیم القرآن ومبادئ الدین الإسلامي ویكون

 غالبا في المساجد. وقد اختلفت المناھج في الكتاتیب باختلاف البلدان الإسلامیة، كما ذكر ذلك ابن

  ھـ) والكمیت بن105خلدون في مقدمتھ. ومن أبرز المعلمین الذي لمعوا فیھا: الضحّاك بن مزاحم (

 )ھـ132ھـ) وعبد الحمید الكاتب (126زید (

 القصور: وجد ھذا النوع من التعلیم الابتدائي في قصور الخلفاء والعظماء ومنھاجھ یوضع من قبل ·

 المساجد أو الأب أو یشارك في وضعھ، والمعلم یسمى مؤدبا. وبعد ذلك ینتقل الطالب إلى حلقات

 المدارس وفي كثیر من الأحیان كان المؤدب یعیش في القصور المخصصة للتعلیم لیكون إشرافھ

 .على التربیة أحكم وأشمل

 حوانیت الوراقین: ظھرت في أوائل الدولة العباسیة، ثم انتشرت بأعداد كبیرة، وقد فتحت في

 العلمي ونسخ الكتب وعرضھا للبیع، الأصل لأغراض تجاریة، ثم أصبحت مسرحا للثقافة والحوار

 .كما كانت مراكز لاجتماعات العلماء والطلاب

 منازل العلماء: وتعتبر منازل العلماء في نظر المسلمین أماكن غیر صالحة للتعلیم العام لافتقارھا ·

 إلى الراحة والسكون، ولكن شدة الحاجة دعت إلى وجود حلقات دراسیة منزلیة وذلك قبل ظھور

 المساجد فقد اتخذ الرسول الكریم (دار الأرقم) مركزاً یلتقي فیھ مع أصحابھ یعلمھم مبادئ الدین

 الجدید. كما كان یجتمع في منزلھ مع أصحابھ للحوار. ومن أھم المنازل العلمیة منزل الرئیس ابن

 .سینا والإمام الغزالي، وأبي سلیمان السجستاني

 في العصر الأموي، ولكنھا ترقت وازدادت في العصر العباسي الصالونات الأدبیة: كانت بسیطة ·

 متأثرة بالتقالید الأجنبیة، وأصبحت ذات تقالید مرعبة في دخولھا أو مغادرتھا أو في افتتاح

 مناقشاتھا. وقد ارتبط تاریخھا بتاریخ القصور وخاصة قصور الخلفاء. وقد تنوعت لتشمل الآداب

 والعلوم والفنون بأنواعھا

 المسجد: یرتبط تاریخ التربیة الإسلامیة بالمسجد ارتباطًا وثیقًا، حیث قامت فیھ الحلقات العلمیة ·

واستمرت على السنین لشرح تعالیم الدین الجدید في أیام الإسلام الأولى، ثم توسع المسلمون فیما 
وغیر ذلك،  بعد في فھم مھمة المسجد، فأصبح مكانا مخصصا للعبادة، ومعھدًا للتعلیم، وللقضاء

 وكان أول مسجد في الإسلام ھو مسجد قباء، ثم تكاثرت المساجد بعد ذلك، ومن أشھرھا في العالم
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 .الإسلامي: جامع المنصور، وجامع دمشق، وجامع عمرو بن العاص، والجامع الأزھر

 المكتبات: كانت المكتبات وسیلة القدماء في نشر العلم، ولعل أقدم الخزائن العربیة ھي خزانة ·

 الأموي الحكیم خالد بن یزید بن معاویة بن أبي سفیان. وقد ظلت محفوظة في البلاط الأموي حتى

 ولي الخلافة عمر بن عبد العزیز ففتحھا للناس، وتقسم المكتبات في العالم العربي الإسلامي إلى

 ومن المكتبات العامة: التي أنشئت بالمساجد والمدارس لتكون في متناول الدارسین، ·

 .أشھرھا بیت الحكمة في بغداد، ومكتبة الحي دریة في النجف، ومكتبة ابن سوار بالبصرة

 المكتبة الخاصة: التي أنشأھا العلماء والأدباء لاستعمالھم الخاص، ومن أشھرھا مكتبة ·

 .الفتح بن خاقان، مكتبة حنین بن اسحق، و مكتبة ابن الخشاب....الخ

 المكتبات بین العامة والخاصة: وھي التي أنشأھا الخلفاء والملوك بھدف العلم، وجعلوا ·

 .دخولھا مباحًا لطبقة معینة فقط

 الخوانق والزوایا والربط والبیمارستانات: وھي أماكن للتعلیم كان یقام بعضھا داخل المدن ·

 عبارة وبعضھا یقام على حدود الدولة (كالربط) أو في الصحراء (كالزوایا) أما البیمارستانات فھي

 ھـ،88عن مستشفیات لعلاج المرضى، وأول من عمل بھا في الإسلام الولید بن عبد الملك سنة 

 وكانت أماكن یطبق فیھا الطلاب علومھم النظریة على المرضى. وكلمة بیمارستان فارسیة الأصل

 .تعني المستشفى، أي: مكان المرضى

 المدارس: اشتدت الحاجة للمدارس وذلك لازدحام المساجد بحلقات المعلمین والصبیان، مما كان ·

 یشوش على المصلین من ناحیة، ثم نتیجة تطور العلوم وتقدمھا من ناحیة أخرى، وكانت أولى

 المدارس المدرسة (البیھقیة) بمدینة نیسابور في القرن الرابع الھجري. وفي القرن الخامس الھجري

 نظام الملك لنشر المذھب السني، وقد بدأت أنشئت المدارس النظامیة على ید الوزیر السلجوقي

 ھـ. وبعد ذلك تأسست المدارس النوریة التي أسسھا نور الدین زنكي. ثم459نظامیة بغداد عام 

 .كثرت المدارس في عھد الأیوبیین والممالیك

 طرق ومناھج التعلیم في التربیة الإسلامیة :

 لقد عني المربون المسلمون بطرائق التعلیم باعتبارھا من أھم العناصر التي تتكون منھا العملیة

التعلیمیة التربویة، فحسن اختیار الطرق والأسالیب التعلیمیة یتوقف علیھ بشكل كبیر نجاح العملیة 
 .وتحصیل المتعلمین، وسنتعرض إلیھ بإیجاز حسب ما یقتضیھ المقام

 للصلة بین محتوى الدراسة لقد فرق المسلمون بین تربیة الصغار والكبار، وأقاموا وزنا كبیرًا
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وعمر الطالب. أما سن التحاق التلمیذ بالدراسة فلم تكن محددة، بل كان الآباء أحرارا في ذلك على 
 .أن الكثیر من المربین المسلمین نصحوا بالتكبیر في طلب العلم لفائدتھ الكبیرة في مختلف المجالات

 كما أعطوا عنایة بتربیة الجسم لیساعد العقل على التعلم والتعلیم، وحذروا من إرھاق الجسم

بمواصلة التعلیم دون فترات من الراحة لتجدید النشاط، وسمحوا للطلاب بالإجازات الأسبوعیة 
 .وإجازات العیدین من أجل الراحة

 أما طریقة التعلیم، فكانت على التلقین والحفظ ولاسیما القرآن الكریم. كما أدرك العلماء المسلمون

أھمیة التدرج في التعلیم، وعدم الخلط بین علمین في آن واحد، وكانت طریقتھم فردیة، أي أن یھتم 
المدرس بكل طالب على حدة لا بالطلاب جملة، وتمیزت طریقة التعلیم العالي بالنقاش والأسئلة بین 

 .الطلاب وأساتذتھم بعد المحاضرة، بالإضافة إلى أخذ الفروق الفردیة بعین الاعتبار

 یتعلق بالعقاب والثواب فقد اھتم المربون المسلمون في جمیع العصور بأمر عقوبة الطفل، فقد وفیما

أكدوا على أن تبدأ بالإنذار، فالتوبیخ، فالتشھیر، فالضرب الخفیف. وأباح آخرون الضرب الشدید 
عند تجاوز الطفل حدودا معینة، والعقوبة نوعان: روحیة وبدنیة، ولا یتم إیقاع العقوبة إلا بشروط 

 محددة. أما الثواب

 .فھو أیضا نوعان: مادي كتقدیم الجوائز والمكافآت، ومعنوي كالمدح والاستحسان

 وتنقسم مراحل التعلیم الیوم في معظم بلاد العالم إلى ابتدائیة وثانویة وجامعیة، والأبحاث

فقد وجد التعلیم الابتدائي  .والدراسات العلیا. إلا أن المسلمین عرفوا في الواقع ما یشبھ ھذه المراحل
في الكتاتیب. كما وجد في حوانیت الوراقین والصالونات ومنازل العلماء یشبھ التعلیم الجماعي 
الیوم. أما المساجد فقد وجدت فیھا المرحلتان الثانیة والثالثة: وعرف المسلمون أیضا المرحلة 

 .الرابعة، وما یؤكد ذلك فیھا ما كان یجري في بیت الحكمة، وفي بیت بني شاكر من أبحاث

 وأما المناھج والموضوعات الدراسي، تنوعت المناھج في المرحلة الابتدائیة واختلفت باختلاف

الدول الإسلامیة فھي لم تقتصر على العلوم والمھارات الجسمیة، بل ركزت أیضًا على التربیة 
الثانویة والعالیة، فلم یقید الطالب  الخلقیة واكتساب العادات الحمیدة، وتعددت المناھج في المرحلتین

 .بموضوعات معینة

 :ویمكن تقسیم المناھج بشكل عام إلى قسمین رئیسیین

المناھج الدینیة الأدبیة، سایرت نمو الفكر الإسلامي وتطوره واطلاعھ على الفكر الفارسي  ·
والعلوم الریاضیة  والیوناني والھندي، ویصنفھا الخوارزمي إلى علوم طبیعیة بفروعھا المختلفة،

 .بفروعھا والمنطق والفلسفة

 أما الأسس التي بنیت علیھا المناھج الإسلامیة فقد اعتمدت على إعطاء أھمیة لقیمة المادة من ·

 الوجھة الدینیة، وقیمتھا من حیث الأثر التدریبي والقیمة التثقیفیة، والنفعیة المھنیة، وأخیرا قیمتھا
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كأداة لدراسة علوم أعظم شأنا ولقد أنتجت التربیة الإسلامیة عددًا كبیرًا من المربین من أبرزھم 
 . والقابسي، وابن سحنون وابن مسكویھ والزرنوجي وغیرھم.،الغزالي وابن خلدون وابن سینا

 :التربیة في العصور الحدیثة -

 التربیة في عصر النھضة والإصلاح الدیني :

 یطلق عصر النھضة على الفترة الزمنیة في أوروبا بین القرن الرابع عشر والسادس عشر، فلقد

أمضى الإنسان الأوروبي في ھذه الفترة ما یقارب ثلاثة قرون محاولا التخلص مما كسا عقلھ 
وصبغ تفكیره خلال العصور الوسطى، وشھدت الفترة بین القرن الرابع عشر والسادس عشر 

علیھ، وتعتبر ھذه القرون مرحلة انتقال بین  حركات جریئة تحدى فیھا العقل جمیع القیود المفروضة
تربیة العصور الوسطى وتربیة العصور الحدیثة، بل إنھا الفترة التي بذرت فیھا بذور التربیة 

 .الحدیثة

 لمحة عن عصر النھضة :

 وقبل التحدث عن ممیزات عصر النھضة لابد من التأكید على بعض العوامل التي أدت لھذه

 :النھضة، ومن أھمھا

 الثورة الاقتصادیة التي قامت في القرن الثاني عشر بظھور طبقة جدیدة من أھل المدن ·

 وھي الطبقة الوسطى العاملة، وقوامھا التجار ورؤساء أرباب الحرف من أھل المدن، إضافة

 لما كان موجودًا ومألوفا وھو التقسیم الثلاثي للطبقات وھي: طبقة النبلاء (المحاربون

 والفلاحون، وكان ظھور الطبقة الوسطى عاملاً مھما من العوامل التي حطمت ورجال الدین،

 .دعائم المجتمع الأوروبي القدیم، وأدت لثورة الإصلاح

 أدى النمو الاقتصادي إلى ظھور طبقة التجار والحرفیین بالتدریج مع ظھور بوادر ·

 لكسر القبضة الحدیدیة الصناعات البسیطة مما أدى إلى ظھور قوى اجتماعیة جدیدة مھدت

 للإقطاع، مما ساھم في ظھور نزعة عقلیة جدیدة قوامھا التمرد على الفكر القدیم،وكانت

 م) الزعیمة العقلیة لأوروبا لتجارتھا13 و12فرنسا في العصور الوسطى خلال القرن(

 الرائجة، والأعمال المالیة والتجاریة التي انتشرت في باریس وحققت الثراء لھا وأغرت

 .كثیرا من العلماء والعقول المفكرة للنزوح إلیھا حیث كانوا یلاقون أیضا الدعم المالي

 ظھور نزعة عقلیة جدیدة تطالب بالتوفیق ما بین مطالب الإیمان ومطالب العقل الإنساني، ·

 ھذا الاتجاه الذي بدأ یدعو إلى منطقة الدین والذي بدأ یظھر من داخل الكنیسة ذاتھا. وكان من

  م) الذي نادي بتحرر العقل من ربقة1142-1079أوائل من نزع ھذه النزعة ابیلارد (
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التغیرات الاقتصادیة  ·العقیدة، وأكد أن العقیدة لا یمكن أن تحیا حیاة قویة بغیر علم ومعروفة
والاجتماعیة والفكریة التي كانت قد بشرّت بثورة الإصلاح التي حدثت في الفكر الأوروبي، وقد 

  م) الذي1294-1214حمل في الجامعات الإسلامیة في الأندلس من أمثال العالم روجر بیكون(

 ھاجم المنھجیة المنطقیة والمیتافیزیقیة ونادي بالمنھج التجریبي، ولقیت آراؤه رواجا كبیرا 

 لواءھا المتعلمون الذین استفادوا من خبراتھم ودراساتھم  

 .بعد موتھ حیث یعتبر بحق رائد الطریقة التجریبیة، التي كانت من أسباب النھضة الأوروبیة

 اختراع الطباعة: لقد دعمت الاتجاھات الجدیدة كلھا ابتكار فن الطباعة في أوروبا عام ·

 م، مما ساھم في طباعة ونشر الكتب والدراسات التي أصبحت لكثرتھا في متناول1440

 جمھور أوسع من الشعب، مما شجع المطالعة التي ھي باب المعرفة وباب كل تقدم وتطور،

 .ولھا دور فعال على مستقبل الشعوب والأمم

 ظھور الدول العصریة، ومحاولة تحقیق نمو اقتصادي وتغیرات اجتماعیة للسیر ·

 .بالمجتمعات إلى الأمام، مما دعا إلى ضرورة وجود تعلیم جدید لخدمة الواقع الجدید

 

 في نشوء الجامعات التي كونت الحركة الفكریة وھذا التغیر الذي فرضھ نفسھ على الغرب ساھم

والفنیة التي تسمى بالإصلاح، حیث أدت إلى إشعاع علمي وحضاري وثقافي عام بدد الظلمات التي 
سادت أوروبا في القرون الوسطى، وكانت التفتح الأول للعالم الحر، ومنذ القرنین الثالث عشر 

تتكاثر في المدن الكبرى، وبدأ الفكر الجدید یفرض نفسھ  والرابع عشر أخذت ھذه المراكز الثقافیة
على الجامعات والمدارس مع بدایة ضعف إشراف رجال الكنسیة على التعلیم ومؤسساتھ. بالإضافة 

إلى أن الكنسیة نفسھا ساھمت –من غیر قصد- في ثورة الإصلاح الدیني في أوروبا لتنتقل بعدھا 
 .من العصور الوسطى إلى العصور الحدیثة

تمیزت النھضة التي حدثت في القرنین الخامس عشر والسادس عشر بأنھا كانت شاملة لجمیع 
میادین الحیاة، بثت روحا جدیدة في العلم والفكر والفن والاجتماع والحضارة، وفي نواحي التربیة 

الاھتمام بما وراء  والتعلیم النظریة والعلمیة. لقد اھتمت بتنمیة الفردیة وتمجید الإنسان أكثر من
 .الطبیعة

 واعتمدت أسالیب فكریة وتھذیبیة مرنة بعكس الأسالیب الجامدة التي كانت سائدة في العصور

الوسطى. لقد حاربت الجمود وشجعت الابتكار وكانت بحق تربیة إنسانیة، تھتم بتربیة الإنسان 
جسمیا وعقلیا ونفسیا وتھتم بالعقل وتخفیف القیود التي كانت مفروضة علیھ. وقامت خلالھا أنواع 

 :من النشاط یمكن أن نرجعھ إلى ثلاث نزعات لم تكون موجودة في العصور الوسطى

 العودة إلى الأقدمین المتمثلة في آلیة العودة إلى الأصول في صورة إحیاء الآداب والمعارف ·
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 مما أدى إلى .والفنون الرومانیة والإغریقیة، وما أعقب ذلك من قیام النزعة الإنسانیة

 ظھور فكر جدید یھتم بتجربة الفرد الشخصیة وعقلھ. ولقد ساعدت ھذه على أحیاء العلوم

 .والآداب القدیمة والبحث عن المخطوطات وطبعھا ونشرھا

 الاھتمام بالعالم الشخصي، عالم الانفعالات وتقدیر عواطف الإنسان والاستمتاع بالحیاة ·

 وتأمل لذائداھا، وإكبار الجمال بشتى صوره. وقد نتج عن ھذا الاھتمام الإنتاج الفني

 .والأدبي بشتى صورھما

 العنایة بالطبیعة الجامدة التي كانت مھملة في العصور الوسطى. وقد ساعدت ھذه النزعة ·

 .على الاھتمام بالتجریب والاكتشافات الجغرافیة والفلكیة والطبیعیة

 :المدلول التربوي للنھضة

 إحیاء فكرة التربیة الحرة: لم یكن الشغف بدارسة الآداب القدیمة المظھر الخارجي للنھضة ·

 .فحسب، بل كانت ھذه الآداب الوسیلة الرئیسیة لتطویر الحیاة الجدیدة بالاعتماد على تقلید القدماء

 م1374الأستاذ في جامعة بادو بایطالیا كتابا  (Paulus vergerius) وقد كتب بولیس فرجویوس

 ھدف التربیة الحرة فقال: (إن العلوم الحرة التي تلیق بالرجل الحر، ھي العلوم التي تدربھ حدد فیھ

 على الفضیلة والحكمة)، وأھم عناصرھا العنصر الجسماني، وعنصر الاقتدار العملي في شؤون

 .الحیاة المختلفة والعنصر البدیعي الجمالي، الذي أھملتھ العصور الوسطى

 الضیقة: أطلق على محتوى التربیة الحرة الذي كان قوامھ اللغات والآداب التربیة الإنسانیة ·

 القدیمة اسم (الإنسانیات) الخاصة بالنوع الإنساني. وقد تطلب الوصول إلى ھذه الغایة التوسع في

 دراسة آداب اللغات القدیمة من الیونانیة اللاتینیة. وأصبحت غایة التربیة تعلم اللغات والآداب بدلا

 من الحیاة نفسھا، واتجھت الجھود التربویة نحو السیطرة على ھذه الآداب وامتلاكھا، وأصبحت

 العنایة بصورة ھذه الآداب ھي الرائد الأول بدلا من العنایة بمضمونھا ونتیجة لذلك تكون نموذج

 العنایة تربوي مباین للتربیة الحرة التي نبت منھا وأدنى قیمة. فضاق معنى التربیة واقتصر على

باللغات وتعلمھا، والاھتمام بالتقدیر الشكلي للآداب القدیمة، والعنایة بالفصاحة والبلاغة وھكذا 
ضاق معنى التربیة، وأصبحت صوریة، وأصبح ھدفھا تعلم اللاتینیة نحوا وأسلوبا عن طریق 

 .دراسة نصوصھا مع توجیھ عنایة خاصة لنصوص شیشرون وأفید وترانس

 ومن أشھر المربیین الایطالیین في عصر النھضة: (بترارك) في القرن السابع عشر الذي شجع

) الذي 1446– 1378مطالعة الآداب العالمیة القدیمة، ورفض التربیة الجامدة. ثم فتورینو دافلتر (
یعد أشھر المربین في عصر النھضة، وتقدیرا لفضلھ سمي بالمدرس العصري الأول. ثم الانكلیزي 
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 ن(وھو أول من كتب في التربیة باللغة القومیة، وقد جمع في حیاتھ بي1568-1515م) روجر اسكام
السیاسة والعلم، وكان یعارض استعمال العقوبات البدنیة، كما اشتھر بطریقتھ في الترجمة 

المزدوجة، أي أن یترجم الطالب البحث من اللاتینیة إلى الانكلیزیة ثم یطلب منھ أن یترجم ما كتبھ 
 .بالانكلیزیة ثانیة إلى اللاتینیة، وحض على تعلم الآداب القدیمة كغیره من أصحاب النزعة الإنسانیة

 ( حیث علمErasmus :1535-1467) ومن أشھر المربین الإنسانیین الألماني إراسموس

الآداب القدیمة في بعض جامعات أوروبا، وكان لھ ولع عظیم بجمع الكتب والمخطوطات رغم فقر 
یوما ما معناه: إذا حصلت على مال فأول ما أفعلھ ھو شراء الكتب الیونانیة وبعدھا  حالھ. وقد قال

  .أشتري بعض الملابس الضروریة

 وأما أھم آرائھ التربویة فھي اعتبار الأم المربیة الطبیعیة للطفل وأن لا یطلب من الطفل قبل سن

یدرس الیونانیة واللاتینیة معًا مع  السابعة غیر اللعب واكتساب الآداب والأخلاق وبعد ذلك یجب أن
التركیز على النحو، وعدم إھمال التربیة الدینیة، والاھتمام بالتربیة الأسریة، دون تفریق بین البنات 

 والأولاد، واستبعاد الطرق القاسیة في التربیة، واستبدالھا بالتشویق والإغراء

 :الإصلاح البروتستانتي

 بینما اتجھت النھضة في إیطالیا اتجاھا أدبیا وعنیت بالآداب وركزت على الفرد، نجدھا في ألمانیا

تنحوا منحا دینیا، حیث عنیت بالآداب المسیحیة، واھتمت بالإصلاح الاجتماعي والدیني والخلقي. 
لقد كان رجال الدین المسیحي متفقین على إصلاح المفاسد التي حصلت داخل الكنیسة، لكنھم اختلفوا 

وطبیعة العقل البشري نفسھ، فمنھم من یرى أن كمال الحقیقة ھو في سلطة  حول مفھوم الدین
الكنیسة، ومنھم من یرى أنھا تتكامل عن طریق العقل الفردي، مما أدى إلى انقسام الكنیسة إلى 
بروتستانت وكاثولیك. ومن أشھر المعلمین البروتستانت لوثر الذي رفع من قیمة العقل، ووجھ 

نداءاتھ إلى السلطات العامة للاھتمام بشؤون التعلیم لما لھ من أھمیة دینیة ودنیویة، وأكد على أھمیة 
المدارس ودور المعلمین في تربیة الأطفال، رغم انتقاده لمدارس عصره لعدم فائدتھا في تربیتھم 

 وطالب بتنظیم المدارس الجدیدة، وضرورة الإنفاق علیھا من الدولة. أما منھاج الدراسة وطرق
التدریس فیضع لوثر في المقام الأول تعلیم الدین من الإنجیل من سن التاسعة أو العاشرة، ثم تأتي 

اللغات القدیمة كاللاتینیة والیونانیة والعبریة، ثم الریاضیات والطبیعیات، وانتقد تدریس مادة التاریخ 
اعتقادا منھ بأن المؤرخین یطمسون الحقائق. وقد أضاف إلى مواد المنھاج الجسدیة والغناء 

 والموسیقى ھذا، وقد عمل لوثر على إصلاح الطرق المتبعة في التدریس، وطالب بإشاعة

   التمارینروح الحریة والمرح في المدارس

 :الإصلاح الكاثولیكي

 بقي التعلیم العالي حتى عھد الثورة الفرنسیة عملا تقوم بھ الكنیسة، عن طریق بعض الفرق
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عام  (Igins Lyola)أشھرھا: جماعة الیسوعیین التي أسسھا إجنیس لیولا والجماعات الدینیة من
م، من أجل توطید سلطة البابا ونشر نفوذ الكنیسة الكاثولیكیة عن طریق التبشیر والدعوة إلى 1540

 .الدین المسیحي بین الأمم الوثنیة

 وكان لدیھم نوعان من التدریس غیر عال ویعادل الجمنازیوم، وتدریس عال ویعادل الدراسة

 .الجامعیة، وكانوا یعلمون مجانا، مما ساعدھم على منافسة المدارس البروتستانتیة

 وكانت مدارسھم تمتاز بحسن إدارتھا وكمال أنظمتھا الداخلیة والرقابة الشدیدة التي كان یقوم بھا

مدیرو المدارس على الطلاب والمدرسین. ولم یستعملوا العقوبات البدنیة في حفظ النظام، وإنما 
 .لجؤوا إلى المكافأة وتشجیع التنافس بین الطلاب

 واھتموا بإعداد المعلمین للمھنة، وتمتاز طریقتھم بكثرة المراجعات والخلاصات، فلا یشرع المعلم

بالدرس الجدید قبل تلخیص الدرس القدیم، ولا بمقرر العام الجدید قبل تلخیص مقرر العام السابق، 
 .ولذا تسمى طریقتھم بطریقة المراجعة والتكرار

 أما المناھج فتشبھ مواد الدراسة عند أنصار الآداب القدیمة أیام النھضة، إذ وجھوا عنایتھم إلى

دراسة قواعد اللغة اللاتینیة وآدابھا من خلال ما خطھ شیشرون وأوفید وتیرانس، واھتموا باللغة 
والبلاغة والشعر. ولكنھم أھملوا دراسة  الیونانیة وآدابھا بصورة أقل، كما اھتموا بدراسة النحو

 .التاریخ والفلسفة والعلوم عامة

 ومن النقد الموجھ إلى طرائقھم في التعلیم أنھا تقضي على الحریة الفردیة والابتكار، وتعود على

 .الخضوع والاستسلام

 ومن جملة الفوائد التي جاء بھا الإصلاح الدیني افتتاح المدارس الأولیة بكثرة في الأقطار

البروتستانتیة تحت رعایة الحكومة وتكلیفھا بقسم من النفقات، إذ كان من واجب الحكومة جعل 
 .التعلیم الأولي عاما وإلزامیا

 وفي الأقطار الكاثولیكیة كان التعلیم الأولي في أیدي جمعیة الإخوان المسیحیین التي أسست عام

المدارس الكاثولیكیة انتشارا كبیرا في القرن التاسع  ، وانتشرت(La Salle لاسال) م على ید1684
 .عشر، وأسست لھا فروعا في معظم البلدان الكاثولیكیة والبروتستانتیة

 .لقد اھتم الكاثولیك بتدریب المعلمین عن طریق دور المعلمین التي تخرج معلمین للمدارس الأولیة

 ، ومن ممیزاتھا العامة عنایتھام1661-1628وأنشئت مدارس أخرى في فرنسا للجنسین في المدة 

بتكوین الفكر السدید. والاھتمام بفردیة التلمیذ وتعھد شؤونھ الشخصیة، وجعل محبة الطفل محور 
عملیة التربیة والتعلیم، وكانت تستخدم اللغة القومیة في التدریس، واستخدمت الطریقة الصوتیة بدلاً 

 .من الھجائیة
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أنھا كانت مفرطة في الشدة والقسوة، وكان التقشف فیھا طابعا عاما،  ولكن من عیوب ھذه المدارس
 .وأھملت روح المنافسة بین الطلاب خشیة أن توقظ فیھم روح الاعتداد بالنفس

 التربیة في القرن السابع عشر :

 عرف القرن السابع عشر عددا من المربیین والمفكرین الذین نقلوا إلینا خلاصة أفكارھم وزبدة

تجاربھم، وكان أكثرھم من رجال الدین الذین كانوا یتعھدون تربیة بعض الأمراء، وبعضھم من 
 .الفلاسفة الذین قادتھم دراستھم للطبیعة البشریة إلى التفكیر في مبادئ التربیة

وسنتحدث عن بعض المذاھب الأساسیة وبعض المناھج وطرق التدریس البارزة في ھذا العصر 
 .التي مھدت للإصلاحات التربویة اللاحقة

 التربیة الواقعیة :

 كانت التربیة الواقعیة من أھم نتائج الثورة الفكریة التي ولدھا عصر النھضة، والتي یعتبرھا

 .مؤرخو التربیة أساسًا للحركة العلمیة الحدیثة

 وتھتم ھذه التربیة بالبحث عن الحقیقة وعن مظاھر الحیاة الواقعیة والطبیعیة، وجعل الأسالیب

التھذیبیة متلائمة مع البیئة والعصر، لا كما كانت عند الیونان والرومان. وبأن ھذه الحركة الجدیدة 
ولیدة عصر النھضة والتربیة الإنسانیة، فقد كانت جامعة بین القدیم والجدید في بدء انتشارھا، 

ثلاثة اتجاھات  وجدیدة عالمیة في أدوارھا الأخیرة. وعلى ھذا الأساس تنقسم التربیة الواقعیة إلى
 ة.مختلفة: التربیة الواقعیة الإنسانیة والتربیة الواقعیة الاجتماعیة، والتربیة الواقعیة الحسي

 نشأت من فكرة التربیة الإنسانیة الضیقة، فالمربون الإنسانیونالتربیة الواقعیة الإنسانیة:  ·

 ولكن المربین الإنسانیین، مع .القدامى جعلوا اللغات القدیمة وآدابھا غایتھم القصوى من التربیة

 تسلیمھم بالواقعیة إلا أنھم نظروا إلیھا كوسیلة لا كغایة، أي وسیلة یصلون بھا إلى تطبیق المبادئ

 والأفكار التي جاء بھا الأقدمون. ومن أشھر المربین الواقعیین الإنسانیین اراسموس ورابلیة

 آراء مونتاني وروسو ولوك، حیث وجھ م) ومیلتون وقد أثرت كتابات رابلیة في 1483-1553)

 نقده إلى التربیة الكلامیة، وطالب باستبدالھا بتربیة اجتماعیة طبیعیة أخلاقیة دینیة تبث في الطالب

 روح الحریة الفكریة والعلمیة، وقال: یجب أن یتقن الطالب محتویات الكتاب وأفكاره لا ألفاظھ

 بتعلیمھا فھي جمیع العلوم والفلك والكتب المقدسة والتاریخ والتراكیب. أما المواد التي طالب

 .والفلسفة....الخ. وقد مھدت ھذه التربیة إلى ظھور الواقعیة الحسیة فیما بعد

 التربیة الواقعیة الاجتماعیة: ویقصد بھا تثقیف الطفل وتنمیة استعداداتھ لیعیش بسعادة ونجاح ·

 في حیاتھ المقبلة، أي لیكون رجل عمل یحسن الاستفادة من محیطھ العملي. وانتقد أصحاب ھذه
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 التربیة محتویات التربیة الإنسانیة، وقالوا عنھا: إنھا تصلح لتھیئة الفرد لحیاتھ العملیة وأشھر

 م)، الذي لم یھتم بدراسة الآداب القدیمة،1592–1533أصحابھا المربي الفرنسي میكائیل مونتاني(

الطالب دراستھا، وھي: العلوم التي تفید المرء في حیاتھ  وركز على المواد التي یجب على
المستقبلیة فقط، فھو مادي نفعي بآرائھ، وأكد على فھم الدروس وتطبیقھا عملیا ولیس استظھارھا، 
وحضّ على الرحلة في طلب العلم أسوة بالرومان والمربین المسلمین، أما أثر الواقعیة الاجتماعیة 

 .على المدارس فقد كان ضعیفا جدا

 تظھر في ھذه النزعة تباشیر الحركة العلمیة الحدیثة وسمیت بالتربیةالتربیة الواقعیة الحسیة:  ·

 الواقعیة لأنھا تؤمن بالحصول على المعرفة عن طریق الحواس، لذلك فإن مھمة التربیة الأساسیة

 ھي تدریب الفرد على حسن استخدام حواسھ وتنمیة قوتي الاطلاع والإدراك لیتمكن العقل من

 :دراسة المظاھر الطبیعیة وتعلیلھا، أما أھداف ھذه التربیة فھي

 .تطبیق الطرق الاستقرائیة في أصول التدریس وأسالیبھ ·

 استبدال اللغة اللاتینیة باللغات القومیة، والتركیز على العلوم الطبیعیة بدلا من محتویات ·

 –.م)1611-1530(التربیة الإنسانیة اللغویة، ومن أشھر ممثلیھا المربي الانكلیزي مولكاستر 

 الذي طلب بتدریس اللغة الانكلیزیة بدلا من اللاتینیة

 م) الذي عمل في جامعة كمبردج وخرج منھا ناقما1626 – 1561ومنھم أیضا فرنسیس بیكون (

التجدید العظیم  على طرقھا التدریسیة، وعلى محتوى المناھج فیھا. ومن أشھر كتبھ كتابة الكبیر
أخرج منھ جزأین فقط من ستة أجزاء ثم وافتھ المنیة، وفیھ نقد التعلیم الجامعي في عصره نقدا 
لاذعا وقدم اقتراحات لإصلاحھ. ومن بین الانتقادات أن التعلیم الجامعي في عصره یركز على 

بالعمل التجریبي والبحث. كما أنھ  الدراسات الإنسانیة والنظریة، ویھمل الفنون والعلوم، ولا یھتم
من أصحاب التأكید على الطریقة الاستقرائیة بدلا من الطریقة القیاسیة، ومن أھم أفكاره الھامة: 
إیمانھ بأن العلم والفلسفة والحیاة العقلیة عامة یجب أن یكون لھا ھدف نفعي عملي، كما رأى أن 

ھناك بعض العقبات التي تقف بین العقل البشري وبین إدراكھ للحقیقة إدراكا موضوعیا دقیقا، 
 وبالتالي تمنع من تقدم المعرفة والعلم، وقد أطلق على

 :ھذه العقوبات اسم الأصنام أو الأوھام وھي

 .أوھام القبیلة الكامنة في الطبیعة البشریة ·

 .أوھام الكھف أي المیول الشخصیة للفرد ·

 .الاجتماعیة أوھام السوق المرتبطة بالعادات والتقالید ·

 .أوھام المسرح الناتج عن العقائد الدینیة أو الفلسفیة ·
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 .ورأى أن أنجع الطرق لدراسة الطبیعة والعلوم التجریبیة ھو المنھج الاستقرائي التجریبي

 م) من طلیعة المربین الواقعیین الحسیین1670–1592ویعتبر المربي التشیكي جون كومینیوس(

وقد ولد في مورافیا ودرس فیھا، ثم عین أسقفا للكنیسة البروتستانتیة في بلده وقد عانى مشقة 
الاضطھاد أثناء حرب الثلاثین بین الكاثولیك والبروتستانت، وأحرق منزلھ مرتین ونفي إلى بولندا، 

كما أحرق لھ قاموس كبیر باللغتین اللاتینیة والبوھیمیة. وقد لقب بالمبشر الأول بالتربیة الحدیثة 
(وغالیلیو التربیة)، ومن أشھر مؤلفاتھ: التعلم الكبیر أو المرشد الأكبر في التعلیم، وباب اللغات 

 .المفتوح، وعالم المحسوسات المصورة

 وعرض نظریاتھ ومبادئھ التربویة والتنظیم العملي للمدارس في كتابھ (التعلم الكبیر) الذین كتبھ

باللغة التشكیلیة ثم أعاد كتابتھ باللاتینیة، حیث قسم فترة التحصیل إلى أربعة أدوار: دور الطفولة 
) وھو دور المدرسة الوطنیة وتدرّس فیھ اللغة القومیة، ثم دور المراھقة من 6-1الأولى من سن (

) وفیھا یدخل الطالب المدارس اللاتینیة أو الجمنازیوم وتقابل المدارس الثانویة الیوم، 18-12سن (
) وھو دور التحصیل العالي في الجامعات یرحل الطالب لبلد أجنبي طالبا للعلم، 24-18ومن سن (

 .وكان یزود كتبھ بالرسوم والصور لتسھیل عملیة التعلم

 :التربیة الترویضیة الحدیثة

 وضعت نظریة الترویض العقلي في التربیة والتعلیم لتبریر وجود المادة الجامدة أي اللاتینیة في

المناھج الدراسیة، وترى أن الفائدة المھمة من التربیة والتعلیم تنحصر في سیر التعلیم وما ینتج عنھ 
من نضج عقلي، وتنطلق من أن العمل الفكري إذا أحسن انتخابھ فإنھ یولد ملكة أو قوة عقلیة تفوق 

بأھمیتھا القوة والنشاط اللذان صرفھما الفرد في تولیدھا، وھذه القوة الصالحة لاستعمالھا في 
 .مواضیع جدیدة للموضوع الذي أنتجھا

م) واضع النظریة الترویضیة في 1704–1632ویعتبر الفیلسوف الانجلیزي جون لوك( 
التربیة والتعلیم، ویرى أن العقل الرائد الأكبر، كما أن حب الحقیقة ھدفھ الأسمى، ولا یمكن 

درب تدریبا قاسیا. وقد حمل  الوصول إلى ھذه الحقیقة إلا بالعقل، ولا یصل إلى فھم الحقیقة إلا إذا
على العقوبات الجسدیة، أما نھج الدراسات لدیھ فھو المنھج الذي یتكون من الدراسات النافعة مثل: 

القراءة والكتابة والرسم (لفائدتھ العلمیة) واللغة القومیة وإحدى اللغات الحیة، وینصح بتعلم الفرنسیة 
فاللاتینیة، والجغرافیا والحساب والفلك والھندسة والتاریخ (أجمل الدراسات وأنفعھا)، والأخلاق 

والحقوق والتشریع السائد، وأخیرا العلوم الطبیعیة، ثم مھنة یدویة تكون تاجا لتلك المعارف 
 .ویستخدمھا للراحة والاستجمام

 التربیة في القرن الثامن عشر :

 عشر حیث كان الظلم في فرنسا نصل في قراءتنا للفكر التربوي عبر التاریخ إلى القرن الثامن
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مسیطرا في السیاسة والفكر والدین والعمل، وكان الناس بانتظار قیام قادة حقیقیین لتحطیم ھذه 
وثورة  بعصر التنویر القیود. فقامت ثورتان: ثورة فكریة ترمي إلى كسر القیود على الفكر وتعرف

 .متممة للأولى وھي النزعة الطبیعیة التي قامت مطالبة بحقوق الجماھیر

 لقد كان عصر التنویر في أوروبا عصر البحث عن النفس في خضم المتغیرات المختلفة الجدیدة،

كما كان عصر تحدید الإطار الإیدیولوجي الذي یجب أن تكون علیھ الحیاة في غرب أوروبا، فنتیجة 
للحركة الفكریة التي غمرت أوروبا جعلت الدول تعنى بمصالح شعوبھا بدلا من العنایة بالأسر 

المالكة وحدھا. فبدأت تھتم بالتعلیم وتوحید الضرائب وتخفیف وطأة الحیاة على الفقراء، وتشجیع 
معاھد التعلیم والبحث. لذلك نستطیع القول بأنھ بعد أن كانت السیاسة وحدھا تستغرق كل الجھود 

 .أصبح المجتمع مركز العمل ومحور التفكیر

 لقد بدأ عصر التنویر بثورة ھادئة مختلفة في الآراء والأفكار والتصورات حول مفھوم الفرد

م) التي أدت 1850-1750ومفھوم المجتمع ووظائف الدولة، مما مھد الطریق للثورة الصناعیة (
إلى استبدال العمل الیدوي بالعمل الآلي، وظھرت الاختراعات التي توجت باختراع الطاقة البخاریة 
والتي أحدثت تغییرات كبیرة في العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة، ویرى بعض العلماء أن العالم 

المعاصر تغیر بسبب التقدم العلمي في مائتي سنة بدأت بالثورة الصناعیة في الغرب أكثر من تغیره 
  ).1977(في ستة آلاف سنة سبقت الثورة الصناعیة

م-1694شؤون الحیاة، وقائدھا فولتیر ( وحركة التنویر تعلي من شأن العقل وتوظفھ بھ في
 ، أما الحركة الطبیعیة فتعتبر العواطف وأھواء النفس الأساس الصحیح الذي یجب أن م)1774

 .تقوم علیھ

 )م1778-1712التربیة والاجتماع، وقائدھا جان جاك روسو (

 وأھم وجوه وتتفق ھاتان الحركتان في وجوه كثیرة إلا أنھما تختلفان من بعض الوجوه الأخرى،

 :اختلافھم

 انتقدت حركة التنویر الكنیسة والعقائد الدینیة، أما الثانیة فقد وجھت نقدھا للحیاة السیاسیة ·

 .والاجتماعیة ودعت إلى إقامة نظام مثالي للحیاة

 مجدت حركة التنویر العقل والثقة بھ، أما الحركة الطبیعیة فقد مجدت العواطف القبلیة ·

 .والوجدان مدعیة أن العقل الإنساني كثیر الزلل

 حركة التنویر أرستقراطیة تعمل على نقل السیطرة من رجال الكنیسة إلى رجال العلم ·

 .والذكاء، أما الحركة الطبیعیة فھي دیمقراطیة تعمل على إسعاد العامة وإصلاح شؤونھم

 زعیم الحركة كان فولتیر زعیم حركة التنویر من الطبقة الارستقراطیة، بینما روسو وھو ·



 
57 

 .الطبیعیة من عامة الشعب

 كان فولتیر ملحدا، أما روسو فقد أبى الإلحاد غیر أنھ رفض معتقدات الكنیسة القدیمة واتخذ ·

 .لھ دینا سماه الدین الطبیعي

 .كلاھما ركز على الطفل باعتباره أساس المستقبل ·

 التي كانت مشھورة بنشاطھا لقد ولد جان جاك روسو في مدینة جنیف ونشأ فیھا، تلك المدینة

الفكري والخلقي، وكان لذلك أثره على وضع قانونھ الطبیعي فیما بعد، فقد كان مغرمًا في مطلع 
 .حیاتھ بالطبیعة یتجول في غابات وحقول مدینة جنیف

 وفي السادسة عشرة من عمره غادر جنیف متنقلاً في بلاد أوروبا، وكان كثیر المطالعة، مما ساعد

معارفھ ومداركھ وقدرتھ العلمیة والفنیة، وقد تأثر بكثیر من المفكرین السابقین، ومن  على نمو
م) في نظراتھ النفعیة العملیة وعنایتھ بالتعلیم المھني، 1742-1658أبرزھم الراھب سان بییر(

والسویسري كروزا الذي انتقد الطرق القدیمة التي تجعل المعرفة اللاتینیة والیونانیة جوھر التربیة، 
 .ودعمھ لتعلیم العلوم والتربیة الخلقیة، وآخرون غیرھم من أمثال سنیكا ومنیتني ولوك

م، وقسمھ إلى خمسة أجزاء، شرح في 1762إمیلالذي نشر لأول مرة عام ومن أشھر مؤلفاتھ كتاب
 .كل جزء منھا التربیة المناسبة لمراحل نمو إمیل كما سنرى

 السمات والمبادئ التربویة الھامة والتي تعتبر بمثابة الإطار الفلسفي العام وقد تضمن الكتاب بعض

 :لروسو، ومن بینھا ما یلي

 الإیمان ببراءة الطفل وطبیعتھ الخیرّة، فروسو ینكر الخطیئة الأصلیة، كما ینكر وجود أي انحراف ·

 إلى البیئة الفاسدة التي أصلي في قلب الإنسان، وأما ما یطرأ من فساد وحقد وأنانیة لاحقا فیرجع

 .یعیش فیھا

 الإعلاء من شأن الطبیعة ومراعاة قوانینھا في تربیة النشء، وھو یؤمن بضرورة التربیة للإنسان ·

 لأنھا تصقل شخصیتھ، والتربیة في نظره تأتینا من الطبیعة والناس والأشیاء، فنمو وظائفنا

 وتأتینا من الناس فما نتعلمھ من خلال نمونا ھو وجوارحنا الداخلیة ینجم عن التربیة الطبیعیة لنا،

 تربیة الناس لنا، وتأتینا التربیة أیضًا من الأشیاء، فما نكسبھ بخبرتنا عن الأشیاء، إنما ھو تربیة

 .الأشیاء

التأكید على أھمیة التربیة السلبیة حتى سن الثانیة عشرة تقریبا، وھي التربیة التي تكون وفقا  ·
 .والتي تخالف التربیة التقلیدیة  الطبیعةنلقواني
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 الإیمان بأن الطفل بخصائصھ ومیولھ وحاجیاتھ الحاضرة ھو مركز عملیة التربیة لا حاجات الكبار

 ومیولھم وقیمھم، وأكد أھمیة التمییز بین الأعمار ومراحل النمو المختلفة وإقامة التربیة على ھذا

 عملیة تنبع من الداخل نتیجة احتكاكنا بالبیئة، كما أن الأساس، وأنھا مستمرة مدى الحیاة، وأنھا

 أھداف التربیة ومناھجھا والخبرات والطرق التي تتبع لتحقیق ھذه الأھداف یجب أن تكون مناسبة

 أیضا لمراحل نمو الطفل

 الاھتمام بالأسفار والرحلات في توسیع الأفق العقلي للطفل، وتغني تجاربھ وتزید من معرفتھ ·

 الشعوب الأخرى، كما تغیر اتجاھاتھ ومفاھیمھ نحوھا وتھذب أخلاقھ .بثقافات

الإیمان باختلاف طبیعة المرأة عن الرجل، لذا یجب أن تكون وظیفتھا في الحیاة وتربیتھا مختلفة  ·
 .عن وظیفة الرجل وتربیتھ

 :الذي ینقسم إلى خمسة أجزاء إمیل وفیما یلي فكرة موجزة عن أقسام كتاب

 سنوات) ویركز فیھا على التربیة الجسمیة للطفل من قبل أبویھ 5-1: التربیة من سن (الجزء الأول ·
باعتبارھما المربیین الطبیعیین لھ، فیجب الإكثار من النزھات والألعاب والتمارین المفیدة، ونھى 

عن معاقبة الأطفال لأنھم في ھذه المرحلة لا یدركون معنى العقاب وسببھ، ومراعاة میولھم الطبیعیة 
 .وترتیبھا، وعدم الاعتناء بالتربیة العقلیة

  سنة) وھي أیضا تربیة جسمیة، ویجب أن یسیر المربي فیھا12-5التربیة من سن(الجزء الثاني:  ·

 وفقا للتربیة السلبیة، والاعتناء بجسم الطفل وأعضائھ وحواسھ وقواه، وعلى المربي أن لا یمس

 یكون بتعریضھ للمظاھر الطبیعیة، وتركھ یلبیھا حسب طبیعتھ لا كما نرید روحھ، وتدریب الحواس

 نحن لھ، علینا أن ندعھ یقیس ویزن ویعد ویرسم في نفسھ الخطط التي یریدھا، ولا یبتدئ عمل

 .المربي الحقیقي إلا عند بلوغ الطفل سن الثانیة عشرة من عمره

  سنة) وھي تربیة عقلیة، فعلى المربي تلقین الطفل الحقائق15-12: التربیة من سن(الجزء الثالث ·

 بالإلھام دون أن یعلمھا لھ، وذلك بتنبیھ إلى مظاھر الطبیعة المختلفة، وتوجیھھ مع التساھل معھ في

 السماح لھ بقراءة بعض الكتب شریطة أن تكون في متناول قدرتھ، أما المقررات التي یراھا مناسبة

 .لإمیل فھي: العلوم الطبیعیة والفلك والجغرافیا، مع تعلیمھ مھنة لیكسب بھا عیشھ

 سنة) وھي تربیة خلقیة ودینیة كالتركیز على القواعد 20-15الجزء الرابع: التربیة من سن( ·
الخلقیة عن طریق الشفقة والكرم، وذلك بمشاھدة الموافق الإنسانیة المختلفة، واتخاذ الأساتذة قدوة، 
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أما الدین فیرى روسو وجوب تأخیره إلى سن الثامنة عشرة، ودین إمیل ھو الدین الطبیعي المتمثل 
 .في منح الشاب الحریة في اختیار المبدأ الذي یریده دون إكراه على دین معین

 : وفي الجزء الأخیر من كتابھ یعالج تربیة المرأة، حیث إن تربیتھا تتوقف علىالخامس الجزء ·

 مستقبلھا مع زوجھا لا على استعداداتھا ومیولھا الشخصیة، لذا یجب أن لا تتعلم العلوم، فالمرأة

 .المتعلمة وباء زوجھا وأصدقائھا وأولادھا والناس جمیعًا

 والنزعة الطبیعیة لم یكن لھا أثر سریع في المدارس الأوروبیة، وغایة ما قامت بھ ھو توجیھ أفكار

ففي فرنسا لاقت إقبالا عظیما من  .المربین لاحقا إلى ضرورة مراعاة میول الطفل واحترام طبیعتھ
 .عامة الشعب، أما الأشراف ورجال الدین فقد قاوموھا، وحكموا على روسو بالسجن، ففر ھاربًا

 :أما الصفات العامة للتربیة في ھذا القرن فھي

 تغلب الروح العلمانیة على روح الكنیسة، وتمثل ذلك بطرد الیسوعیین من میدان التربیة ·

 .والتعلیم في فرنسا وقیام الثورة الفرنسیة

 تمیزت بالنزعة النقدیة الإصلاحیة، فقد كان عصر لویس الرابع عشر عصر الراضین، أما ·

 .عصر فولتیر وروسو فكان عصر الناقمین

 .ظھور الروح الفلسفیة التي تربط النظریات التربویة بقوانین الفكر الإنساني ·

 النزوع نحو الناحیة القومیة بالإضافة إلى الجانب الإنساني، وحلول الاستعداد للحیاة محل ·

 .الاستعداد للموت، وبذلك نضجت فكرة التربیة الشعبیة العامة القومیة

 .صارت التربیة إنسانیة باھتمامھا بحاجات الإنسان المتعلم أكثر من اھتمامھا بالمادة العلمیة ·

 ر:التربیة في القرن التاسع عش

 الثورات بحثا عن النفس، بینما كان القرن التاسع عشر عصر بلورة لقد كان عصر التنویر عصر

الآراء والأفكار والنظریات والمبادئ وتحولھا إلى واقع، إنھ عصر التقدم التكنولوجي. لقد بدأ 
باستقلال أمریكا عن أوروبا سیاسیا، وإن بقیت تابعة لھا من الناحیة الفكریة، وكان مقدمة للاستقلال 

الفكري التدریجي لأوروبا مما مھد الطریق لھا لتصبح قائدة العالم الغربي الرأسمالي في القرن 
م) السلطة في فرنسا وكان لھ 1861-1769العشرین. وفي بدایة ھذا القرن تولى نابلیون بونابرت(

 .تأثیر كبیر على فرنسا خاصة وأوروبا عامة

 لقد انتشرت الروح القومیة في أوروبا كإحدى ثمرات الثورة الصناعیة فیھا، وحلّ التعصب الدیني
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الذي كان سائدا من قبل، وقد كان للتطور العلمي الكبیر الذي حقق أثر في دعم وتوطید سلطات 
الدولة ومفھومھا على حساب الكنیسة وخاصة في مجال التعلیم، حیث أصبح ذا صیغة دنیویة، 

یسیر لتدعیم سلطانھا، لقد كان  وأدخل نظام تعلیم قومي خاضع للدولة، وأصبح كل شيء في الحیاة
للثورة الفرنسیة تأثیر كبیر وخاصة باعتبارھا الرائدة للتغییر الإیدیولوجي الذي طرأ على الغرب في 
ھذا القرن، وانعكس ذلك على مجال التربیة والتعلیم ومختلف مجالات الحیاة، فكان نابلیون یؤمن أن 

مسألة التعلیم ھي من أھم المسائل السیاسیة أیضا، حیث لن تكون ھناك دولة سیاسیة قویة وذات 
استقرار متین، ما لم تكن لدیھا مؤسسات تربویة تدرس فیھا المبادئ المقررة منذ الصغر لتعزیز 

التي لم تكن جامعة  الجامعة الإمبراطوریة م إنشاء1806التجسید الحقیقي للأمة، فقرر عام 
أكادیمیة، وإنما وزارة مركزیة للتربیة في فرنسا، فنشأ نظام التعلیم المدني الحدیث مستقلا عن 

المدارس الكاثولیكیة، ومنذ ذلك التاریخ صار نظامان فرنسیان للتعلیم أحدھما مدني تشرف علیھ 
 الدولة، والآخر دیني تشرف علیھ الكنیسة ومستقل عن سلطة الدولة

 لقد أصبحت القضایا التربویة من القضایا الحیاتیة، وركز في المناھج على حاجات واھتمامات

 .المتعلمین، وھذا كان تتمة للنزعة الواقعیة بأقسامھا الثلاثة

 Practical) لقد بوشر بوضع التطبیقات التربویة انطلاقا من الأسس العلمیة، أي أن التربیة العملیة

Education) المشاھدة والتجربة التي بدأت  أصبحت ھي الأساس، بالإضافة إلى الاعتماد على
بوادرھا في الظھور قبل ھذا القرن، ولكنھا تعمقت ونمت وأصبحت جزءا من آلیات المجتمع وازداد 
في ھذا القرن الاھتمام بالأسس النفسیة للعملیة التعلیمیة والتركیز في المناھج بصورة واضحة على 

 .التربیة القومیة

 وقد كانت النزعة السیكولوجیة – كالنزعتین العلمیة والاجتماعیة- ولیدة نزعة روسو الطبیعیة، أما

خواصھا فكانت متشابھة مع الحركتین العلمیة والاجتماعیة اللتین سادتا في ھذا القرن، وقد تمیزت 
 النزعة

 :السیكولوجیة بمایلي

 تطبیق مبادئ روسو الطبیعیة في أصول التدریس، عن طریق تنمیة القوى والقدرات والطاقات ·

 الكامنة في الإنسان، ولیس بحشو المعلومات في عقول الأطفال، وھوما یؤكد أھمیة الأخذ بعین

 .الاعتبار حاجات الأطفال ومیولھم وقدراتھم عند تربیتھم

الاھتمام بالتربیة الابتدائیة باعتبارھا القاعدة الأساسیة في التربیة والتعلیم وحقا طبیعیا یجب أن  ·
 .یتمتع بھ جمیع الأفراد

 .التركیز على عملیة إصلاح الشؤون بشكل منتظم ومتناسق ·
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الاھتمام بدراسة العقل البشري وطرق التفكیر على أسس علمیة، وجعل ھذه الدراسة منطلقا  ·
 .للتربیة الحدیثة، ویعتبر بستالوزي وھربارت وفروبل قادة للنزعة السیكولوجیة العلمیة

 :التربویة في ) تتلخص آراءه1827-1746فبستالوزي (

 .یوجب البحث عن مبادئ التربیة داخل الطفل، وأن تبدأ منھ لا أن تفرض علیھ من تاریخ ·

 .یوجب تنمیة قدرات الطفل الجسمیة والعقلیة والخلقیة ·

 للتربیة ناحیتان، ناحیة إیجابیة وأخرى سلبیة، وتتمثل الوظیفة السلبیة للمربي في إزالة العقبات ·

ا الإیجابیة فتتمثل في توجیھ المتعلم لتدریب قواه، فالمعلم یمده  التي تعترض نمو الطفل، أمَّ

 .بالوسائل والفرص المناسبة ویرشده إلى الصواب

 یبدأ النمو الذاتي عندما یتأثر العقل بالموضوعات الخارجیة، ویقصد بھا الإحساسات، وعندما ·

 أنھا إدراك لأفكار، وھذه تكون یعیھا العقل تتحول إلى مدركات حسیة، وتسجل في العقل على

 .المعرفة الأولیة التي تصبح أساسا لكل معرفة

 تعتبر التلقائیة والنشاط الذاتي الظروف الضروریة التي في ظلھا یعمل العقل نفسھ ویحصل ·

 .على القوة والاستقلال

 تعتمد القدرات العلمیة على العادات التي تكونت من تكرار وتدریب قوى المتعلم أكثر من ·

د المعرفة العلمیة، فیجب أن ترتبط المعرفة بالعمل، ولعل غرض التربیة  اِعتمادھا على مجرَّ

 .الرئیسي ھو تنمیة قوى المتعلم

 یجب أن تؤسس تربیة الطفل على التأمل وخبرتھ الشخصیة، وھذا ھو الأساس الصحیح الذي ·

 .یستمد منھ كل معلوماتھ، فالملموس سابق للرمز المعنوي

 یستطیع الطفل بعد أن رأى وتأمل، بعد أن أصبح ھذا العمل جزءا من خبرتھ أن یصف الشيء ·

 بأسلوبھ وكلامھ، وعلى قدر وصفھ من حیث شمولھ أو نقصھ، عمقھ أو سطحیتھ نستطیع أن

 .نحكم على دقة تأملھ، وبالتالي نعرف مدى معلوماتھ

 الملموس إلى البعید المعنوي، ومن تؤدي الخبرة الشخصیة إلى تقدم عقل المتعلم من القریب ·

 .الخاص إلى العام، ومن المعلوم إلى المجھول

 یجب أن تكون المحبة أساس العلاقة بین المعلم وتلامیذه، وأن تكون الركیزة التي یبنى علیھا ·

 .لنظام المدارس
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 أما النزعة العلمیة الحدیثة فقد كانت بذورھا مأخوذة عن التربیة الواقعیة، فلو تتبعنا نشوء الحركة

العلمیة في عصر بیكون إلى أوائل القرن التاسع، لوجدنا أن ھناك عدة عوامل أثرت على تطورھا 
متمثلة في النزعة الطبیعیة التي قدرت أھمیة دراسة الطبیعة، والنزعة السیكولوجیة، والعلوم 

ممیزات النزعة  البیولوجیة والطبیعیة إلى أن جاء القرن التاسع عشر وھو عصر العلوم، ومن
 العلمیة الحدیثة التي كان من أشھر

  :) ما یلي1903-1860قادتھا سبنسر (

 .أولا: الاھتمام بمادة الدرس ودراسة المشاھد والمظاھر الطبیعیة

 .ثانیا: الاعتراف بقیمة الطریقة الاستقرائیة في دراسة الطبیعیة

 اللغات العصریة الحیة إلى المناھج، لما كما أن الناس في ھذا القرن بدأوا یشعرون بأھمیة إدخال

لھا من علاقة بحیاة الإنسان العلمیة، وأخذوا یقدرون أھمیة العلوم الطبیعیة بسبب الاكتشافات 
والاختراعات وتطبیقھا في الحیاة العملیة، فتغیر شكل الثقافة التي تقتضیھا الحیاة العصریة 

الحاضرة. وللنزعة العلمیة الحدیثة الفضل الأكبر في إدخال العلوم الأولیة في المناھج الأولیة 
 .والثانویة والعالیة، وقیام علم النفس على أساس عملیة حدیثة

 واختلفت النزعة الاجتماعیة التي تطورت في ھذا القرن عن النزعة النفسیة، التي ركزت على

الفرد التدریجي، فقد  حیاة الطفل النفسیة وطرق التدریس وأصولھ، وعلى التربیة المھمة في نمو
ركز علماء الاجتماع على تنمیة المجتمع، وقالوا إن غایة التربیة تنحصر في تھیئة الفرد للنجاح في 

 :الحیاة الاجتماعیة باعتباره عضوا فیھا، ولھذه النزعة میزتان ھما

 الاعتناء بجعل مادة الدرس ملائمة لكل طور من أطوار التربیة، أي من حدیقة الأطفال إلى ·

 .الدراسة العالیة في الجامعات

 إعادة النظر في المناھج لتصبح قادرة على تلبیة المطالب الاجتماعیة، وإھمال التراث ·

 .اللغوي والأدبي في المناھج
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 ن:التربیة في القرن العشري 07المحاضرة 

 مفھوم التربیة الحدیثة :

 ماذا نقصد بالتربیة الحدیثة؟ إن كلمة حدیثة ھي كلمة نسبیة، فما ھو حدیث في عصر ما

یصبح قدیما في عصر آخر، وھذا ینطبق على التربیة والتعلیم وسواھا وخاصة أن التغیر 
 ).الاجتماعي ھو سمة الحیاة... وقد أطلق على التربیة في مطلع ھذا القرن اسم (الحدیثة أو الجدیدة

 ولو نظرنا إلى ھذه التربیة الحدیثة من منظور الخبرات التربویة في یومنا ھذا لوجدنا أنھا بدأت تفقد

 .الكثیر من سحرھا وحداثتھا على الرغم من أن أسسھا ومبادئھا مازالت قائمة

 إن رجال التربیة والتعلیم یعرفون جیدا الثورة الجدیدة التي تحاول أن تغیر المنطلقات السائدة

بالتربیة الحدیثة، بل وتحاول أن تضع موضع التساؤل النظام المدرسي برمتھ، فمثل ھذه الثورة التي 
بدأت تتشكل بعد منتصف ھذا القرن تخالف ما كان یعرف في بدایتھ وحتى منتصفھ باسم (التربیة 

 ).الحدیثة

 إن المنطقیات الجدیدة تدعو إلى تغییر إطار المدرسة التقلیدي، إطار المعلم والتلمیذ والصف

بالوسائل التكنولوجیة التعلیمیة الحدیثة كالرادیو، والتلفزیون، والعقول الالكترونیة، ووسائل التعلم 
الذاتي، وإلى تقدیم تربیة عبر مراحل العمر كلھا من المھد إلى اللحد، بالإضافة إلى تربیة أفراد 

 .المجتمع كلھم تتنوع حسب اھتماماتھم واحتیاجاتھم

 مبادئ التربیة الحدیثة: إنَّ أھم المبادئ الأساسیة للتربیة الحدیثة ھي :

 تقدم التربیة على التعلیم: لقد أولت التربیة القدیمة عنایة خاصة لكسب المعرفة، فجعلت اھتمامھا ·

 الأول تقدیم المعلومات للمتعلمین، إلا أن التربیة الحدیثة تعتبر أن التعلیم جزء من التربیة العامة

 وأن ھدف المدرسة ھو التربیة ،أي تكوین الطفل تكوینا متكاملا بحیث لا یغدو فقط أكثر علما

 ومعرفة، بل أكثر نضجا ونموا وتفتحا، وأقدر على التفكیر والمحاكمة، وأكثر امتلاكا لوسائل التعلیم

 تنسى، مع أھمیة معرفة أساسیات المعرفة، وأدواتھ من خزن المعلومات الجدیدة التي لا تلبث أن

 وھكذا أكدّت التربیة الحدیثة على أن المعرفة وحدھا لا تحقق النجاح لأنھا لا تحقق لصاحبھا روح

 .المبادرة والإبداع ولا تزوده بحس التنظیم وروح القیادة

 النفس، لكنھا استندت استناد التربیة إلى علم النفس: لا أحد ینكر استناد التربیة القدیمة إلى علم ·

 إلى علم النفس القدیم الذي كان معروفا في ذلك الوقت، والذي كان علما نفسیا یركز على الملكات

 العقلیة بالدرجة الأولى، مما أدى إلى إھمال النوابض العاطفیة التي تسیر حیاة البشر، وإھمال أثر
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 البیئة المحیطة على الطفل، بینما أكد علم النفس الحدیث الدور الأساسي الذي یلعبھ الاھتمام والمیل

والفروق في حیاة الإنسان، وانعكس ھذا على التربیة الحدیثة فغدت اھتمامات الطفل ومیولھ 
 .والفروق الفردیة عند البشر محورھا ورائدھا، وانطلقت من دوافع الإنسان وحاجاتھ

 كما أن علم النفس التقلیدي عامل الصغیر والكبیر بأسلوب واحد، وزعم أن الطفل الصغیر یسلك

 مسلك الراشد، وانعكس ھذا على التربیة التقلیدیة التي عاملت الصغار بمنطق الكبار، بل قست على

 .الصغار أكثر من قسوتھا على الكبار

 الطفل محور التربیة: أكدت التربیة الحدیثة على أھمیة الانطلاق من الطفل نفسھ، من قابلیتھ ·

 ومیولھ وطباعھ ومقومات شخصیتھ، فھو المركز الفعلي للعملیة التربویة، بعكس التربیة التقلیدیة

 التي جعلت مركز الثقل في العملیة التربویة لیس الطفل نفسھ بل المناھج والمعلم والامتحانات

 والنظام المدرسي، فأصبحت ھذه كلھا غایة التربیة بدلاً من الغایة المركزیة وھي تكوین شخصیة

 .الطفل

 الاستقلالیة: لقد امتازت التربیة التقلیدیة في أنھا تقوم على مبدأ السلطة، فالطفل متلق وعلیھ قبول ·

 ما یصدر عن المعلم دون إبداء رأیھ في ما یتعلمھ، ولكن التربیة الحدیثة تقوم على مبدأ الحریة،

 حدین متكاملین، وقد والاستقلال في التفكیر، والنقد من خلال الحوار، فالمعلم والمتعلم عبارة عن

 نادى بالاستقلالیة الذاتیة معظم رواد التربیة الحدیثة وعلى رأسھم جون دیوي في كتابھ (الخبرة

 والتربیة)، ویجب علینا أن لا نخلط بین الاستقلالیة والفوضى، فالاستقلالیة لا تعني التمرد على

إلى المدرسة یحرر الطالب من  القوانین والقواعد المرعیة، یقول فیرییر: إن إدخال الاستقلال
وصایة الراشد الشخصیة لیضعھ تحت وصایة ضمیره الخلقي، ویؤكد الكثیر من المربین على أن 

 .الحریة ھي الخضوع للقانون، فالقانون نظام عقلي فلا استقلال في سلوك لا یسیره العقل

 تربیة فردیة وسط روح جماعیة: تتضمن التربیة الحدیثة مطلبین یَبْدُوَانْ لأول وھلة وكأنھما ·

 متعارضان، فترى أن تكون التربیة فردیة تتیح للفرد تحقیق كل إمكانیاتھ التي تمیزه عن سواه، فنجد

 المدارس الحدیثة تتیح للفرد الحریة في اختیار النشاط الذي یناسبھ واختیار مواد الدراسة التي سوف

 فقط، ورغم ذلك فإن المدارس الحدیثة تسعى یتعلمھا، وما وظیفة المدرس إلا التوجیھ والإرشاد

 لتنمیة الروح الجماعیة بین الطلاب لمحاربة الأنانیة، فتشجعھم على العمل التعاوني المدرسي

 .بمختلف مجالاتھ
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 طرق ومناھج التربیة الحدیثة :

 إن طرق ومناھج التربیة الحدیثة كثیرة ومتنوعة ومنتشرة في مختلف بلاد العالم، فمنھا طریقة

منسوري، ومراكز الاھتمام، وطریقة دالتون، وطریقة المشروع، ومدارس العمل، ولا یتسع المجال 
طریقة المشروع في مرحلة المراھقة،  لشرحھا ھنا ولكن سوف نركز على أبرز ھذه الطرق وھي

وإلى فروبل الذي أوضح في كتابھ (تربیة الإنسان) أھمیة النشاط الذاتي للمتعلم، وكیفیة الاستفادة من 
الھدایا. وإلى بستالوزي الذي بین أھمیة تعلیم الأشیاء قبل الأقوال، وقد استعمل ھذه الطریقة الكثیر 

 .من المربین، إلا أن ھذه الطریقة تظل وثیقة الارتباط بكلباتریك

 لقد عرف كلباتریك المشروع بأنھ الفعالیة الھادفة المطبقة في مجال اجتماعي ضمن نطاق المدرسة،

 أي وحدة أو فعالیة أو تجربة ذات دوافع داخلیة موجھة  م نقّح التعریف فأصبح عنده1921وفي عام 

 :وتستھدف ھذه الطریقة أمرین أساسیین ھدف معین

 .الأول: تقدیم محتوى مشخص حي للتعلیم بدلا من المحتوى اللفظي

 .الثاني: إتباع المجرى الطبیعي لاكتساب المعرفة بدلا من التعلیم التلقیني

 .أما الأسس النفسیة لھذه الطریقة فھي

 .مبدأ الاھتمام بطبیعة المتعلم واعتبارھا المحور الرئیس ·

 .والتعلیم عن طریق العمل مبدأ النشاط الذاتي ·

 .مبدأ الحریة في التعلم ·

 أما الأسس الاجتماعیة لھذه الطریقة، فتنطلق من اعتبار أن المدرسة مؤسسة اجتماعیة، والنظر إلیھا

 .على أنھا صورة للحیاة الاجتماعیة، وأنھا ھي الحیاة نفسھا

 :وطریقة المشروعات تقسم قسمین رئیسیین ھما

 المشروعات الفردیة: وھي نوعان: فإما أن یعطي مشروع واحد لجمیع الطلبة في الصف، وإما ·

 .أن تكون ھنالك مشروعات مختلفة توزع على طلاب الصف ویكون لكل طالب مشروع معین

 المشروعات الجماعیة: وفیھا یعمل الطلاب معا في مشروع واحد ·

 :خطوات طریقة المشروع

 تحدید الھدف، ورسم الخطة، وتنفیذ المشروع، وتقویمھ :یتألف المشروع من الخطوات التالیة
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وتواجھ ھذه الطریقة بعض الصعوبات عند تنفیذھا، بعضھا یرتبط بإدارة الصف والآخر باختیار 
 .المشروع

وبعضھا یتعلق بالارتباط والتسلسل في منھاج الدراسة وأخیرا تنسیق المشروعات مع تنظیم 
 .المدرسة التقلیدیة

 ومن أشھر المربین في القرن العشرین جون دیوي وولیام كلبا تریك، وجورج كاونتس، وبوید بود،

وسنتعرف على أكثرھم شھرة في العصر الحدیث  وجون تشایلدز،وھاور لدرجوكارلتون واشبورن
 .وأھم آرائھ التربویة

  ):1959-1956(جون دیوي

 یعتبر من أشھر المربین في القرن العشرین ، ولد في مدینة بور لنجتون من ولایة فیرمونث في

أمریكا، وقد تلقى تعلیمھ الابتدائي والثانوي في مدینتھ ثم الجامعي في جامعة ولایتھ، وبعد فترة عمل 
حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة جون ھوبكنز، وانضم بعد ذلك إلى جامعة میتشیغان 

لرئاسة قسم الفلسفة في شیكاغو واستمر فیھا حتى انتقل إلى جامعة  كمحاضر للفلسفة إلى أن دعي
  م.1930عام كولومبیا وفیھا تقاعد

 وقد نال جون دیوي شھرة كبیرة كفیلسوف مفكر ومصلح تربوي كبیر لیس في أمریكا وحدھا بل

في العالم، ومن أبرز أعمالھ في المیدان التربوي إنشاؤه المدرسة النموذجیة في مدینة شیكاغو 
 م، وقد اتخذ منھا حقلا لتجربة نظریاتھ وآرائھ التقدمیة في التربیة، ثم ضمت إلى كلیة 1896

 التربیة في جامعة شیكاغو

 المدرسة :كمدرسة تطبیقیة لھا. ومن أشھر مؤلفات جون دیوي بالإضافة إلى مئات المقالات ما یلي

 والطبیعة البشریة والتربیة وكیف نفكر والخبرة والتربیة  والتربیةوالمجتمع والدیمقراطیة

 ومن العوامل التي أثرت على أفكار جون دیوي أفكار الفلاسفة والعلماء والمربین الذین اتصل بھم

 كما تأثر  بیرسوولیام جیمسودارون وتشارلسشخصیا عن طریق كتابتھم، ومنھم جورج موریس، 

وغیرھم من المربین، كما تأثر  ھربارتوفروبل روسووبستالوزیو   أفكارھولو ببعضستانلي  بأفكار
إضافة إلى ذلك بالمبادئ التي تقوم علیھا الحیاة الدیمقراطیة، والقیم السائدة في المجتمع الأمریكي، 

 الفلسفة التجریبیة المثالیة وخصائص ومتطلبات المجتمع الصناعي، وقد وضع دیوي فلسفة تدعى

 أما أھم أفكار جون دیوي التربویة تتمثل في إیمانھ بأن التربیة ھي الحیاة ولیست مجرد إعداد

للحیاة، وبأنھا عملیة نمو، وعملیة تعلم وعملیة بناء وتجدید، وعملیة اجتماعیة فالھدف الأعلى 
للتربیة عنده ھو تحقیق استمرارھا، أو بعبارة أوضح إن ھدف التربیة ھو أن تساعد الفرد على أن 
یستمر في تربیتھ وبالتالي نموه وتعلمھ وتكیفھ مع بیئتھ وحیاتھ، فینبغي أن لا یكون للتربیة أھداف 
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مفروضة علیھا من الخارج، وفیما یتعلق بمناھج الدراسة ینتقد دیوي بشدة المفھوم التقلیدي للمنھج 
 .الذي یقوم على تقسیم المنھج إلى مواد منفصلة وترتیبھ ترتیبا منطقیا

 ولیس المركز الحقیقي للمنھج في نظره ھو المواد منفصلة عن بعضھا البعض، بل مركزه الحقیقي

 ھو نشاطات الطفل الذاتیة وخبراتھ، فمن ھذه النشاطات والخبرات یتكون المنھج، وبھا یجب أن تبدأ

 :المدرسة، وھي تتألف من ثلاث مجموعات أساسیة

المجموعة الأولى تتكون من أوجھ النشاط والأعمال الیدویة التي تدور حول عدد من المھن 
تساعد على  الاجتماعیة السائدة، والمجموعة الثانیة من الأنشطة التي تتصل بالمواد الدراسیة التي

فھم الحیاة الاجتماعیة كالتاریخ والجغرافیا والعلوم والفن، والمجموعة الثالثة للأنشطة تشمل على 
الدراسات والخبرات التي تمكن التلمیذ من تنمیة قدرتھ على الاتصال والبحث العقلیین كالدراسات 

 .المتصلة بالقراءة والكتابة والحساب

 ویرى جون دیوي أنَّ المدرسة ھي أولا مؤسسة اجتماعیة والتربیة في أساسھا عملیة اجتماعیة

فالمدرسة صورة الحیاة الجماعیة التي تتركز فیھا جمیع تلك الوسائط التي تھیئ الطفل إلى المشاركة 
 .في میراث الجنس، وإلى استخدام قواه الخاصة لتحقیق الغایات الاجتماعیة

 وفي المدرسة المثالیة یتم التوفیق بین المثل الفردیة والاجتماعیة، وبالتربیة یستطیع المجتمع أن

یصوغ أغراضھ الخاصة بھ، وأن ینظم وسائلھ ومواده، فیشكل بذلك نفسھ في غیر إسراف لیسیر 
 .في الاتجاه المرغوب

 ة:الأسس الفلسفیة للتربي

 ق.م) أول 500-582ذات أصل یوناني، ویعتبر فیثاغورس ( (Philosophy) كلمة الفلسفة
 (Philo) «الفلاسفة الذین وضعوا لھا معنى وھو (حب الحكمة)، وتتألف من مقطعین: الأول « فیلو

وھو  (Sophia) « الیونانیة وتعني: حب، والمقطع الثاني « صوفیا (Phi-los) وھو مشتق من كلمة
إن  :فیقول(Finney) الیونانیة وتعني: حكمة أو معرفة،ویعرفھا فیني (Sophos) مشتق من كلمة

الفلسفة العقلي النقدي المنظم الذي یھدف إلى تكوین المعتقدات، حتى تتمیز بدرجة عالیة من 
 ً   .الاحتمال، حین تكون المعلومات المناسبة لا یمكن الحصول علیھا للوصول إلى نتائج تجریبیة تماما

 :وللفلسفة في عصرنا الحاضر عدة وظائف ھي

 تقوم الفلسفة بعملیة نقدیة، أعلى من مستوى النقد الذي تقوم بھ العلوم الأخرى، فعندما یقوم العالم ·

بتجربة ما فإنھ یستخدم مفاھیم وفروضًا یسلم بھا قبل البدء بالتجربة، ولا یحاول أثناء التجربة أو 
بعدھا أن یفحص ھذه المسلمات أو أن یعید النظر فیھا، وھنا تأتي مھمة الفیلسوف الذي یفحص 

 .ویدقق فیما إذا كان العالم على حق في تسلیمھ بتلك المسلمات
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 . توضیح العلاقات المختلفة التي توجد بین العلوم ومیادین الخبرة البشریة ·

الدور التأملي الذي كانت تقوم بھ الفلسفة قدیمًا كان منفصلا عن میدان الخبرة الحیاتیة، مما جعل  ·
التأمل الذي تقوم بھ الفلسفة حالیًا فیربط بالواقع المعاش والخبرة الإنسانیة  الناس تنفر منھا، أما

 .ومشكلات الحیاة

 :إن من أھم المیادین والموضوعات التي تشتمل علیھا الفلسفة في العصر الحدیث

 المیتافیزیقا ویسمیھا بعض العلماء: ما وراء الطبیعة (الغیبیات)، ومن فروعھا :

 ، وھو العلم الذي یبحث في طبیعة الكون وتركیبھ، وأصلھ وما فیھ من(Cosmology) الكونیات ·

  ....مبادئ ومفاھیم وطبیعة الزمان والمكان، والخلود والفناء

الوجود الإنساني، ویبحث في أحوال الإنسان وطبیعة وجوده، وما ھو فیھ من مواقف حدیة: الوجود 
 .والماھیة، والألم والموت، والخطیئة، والكفاح

 .الله سبحانھ وتعالى والبرھنة على وجوده بالعـقـل ·

 .وھو العلم الذي یبحث في الوجود، ھل ھو مادي أم روحي، أم مزیج منھما؟ (Ontology)الوجود ·

 وھو العلم الذي یبحث في العلل الغائیة، التي ترى أن الكون منظم على أساسTeleologyالغائیة ·

 .غایات، وعلیھ تفسر الحوادث على أساس النتائج لا على أساس السوابق

 وھو العلم الذي یتناول بالبحث علمیة المعرفة وھل ھي ذات طبیعة (Epistemology) المعرفة ·

 .تجریبیة؟ ما ھي حدود ھذه المعرفة؟ وھل ھي احتمالیة أم یقینیة؟ وكل ما یتعلق بنظریة المعرفة

 ، تتناول بحث المثل العلیا، والقیم المطلقة، وتتضمن علم المنطق، وعلم الأخلاق،Axiology) القیم ·

 .وعلم الجمال

یضع القواعد التي تجنب العقل الوقوع في الخطأ، و تبحث فیما ینبغي أن  (Logic) فعلم المنطق
 .یكون علیھ التفكیر السلیم

 أي یبحث فیما وھو العلم الذي یحدد المثل العلیا الضابطة للسلوك الإنساني، (Ethics) علم الأخلاق

 .ینبغي أن تكون علیھ سلوكیات الإنسان

 ویحدد المستویات التي یقاس بھا الجمال (Aesthetics) .علم الجمال

 فـلسفة التربیة: ھو من المیادین الحدیثة في القرن العشرین حیث بدأت المجتمعات تعید ·
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النظر في نظمھا التربویة حتى تسایر مختلف التغیرات الاجتماعیة والسیاسیة و الاقتصادیة... 
والمقصود بفلسفة التربیة المیدان الذي یبحث في المشكلات الفلسفیة و الاجتماعیة من الزاویة 

 .التربویة، وینمي علاقة التربیة بغیرھا من میادین الاھتمام الإنساني

 :وتتضح أھمیة فلسفة التربیة في ما یلي

 .وتعدیلھا والعمل على اتساقھا تساعد على فھم العملیة التربویة بعمق ·

 .تساعد على رؤیة العلم التربوي في كلیتھ، وفي علاقتھ مع مظاھر الحیاة الأخرى ·

 .تمد الباحث بالوسائل للتعرف على صعوبات تطبیق النظریات التربویة ·

 تنمي قدرة الإنسان على إثارة الأسئلة مما یساعد على تحقیق حیویة التربیة وإستمراریتھا ·

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
70 

 : الفلسفات التربویة08:المحاضرة 
 :الفلسفة المثالیة 

  ق.م) الذي یعتبر أبا للمثالیة. وقد اعتقد بوجود347 -429ترجع أصول ھذه الفلسفة إلى أفلاطون (

عالمین: العالم الحقیقي الذي توجد فیھ الأفكار العامة الحقیقیة الثابتة، والعالم الواقعي الذي ھو ظل 
 ن).العالم الحقیقي،وقد نشر أفكاره التربویة في كتابیھ (الجمھوریة)و(القواني

 وتقوم الفلسفة المثالیة على تمجید العقل والروح والتقلیل من دور المادة، وقد تأثرت فیما بعد بالدیانة

عام المسیحیة طوال العصور الوسطى وحتى عصر النھضة والإصلاح الدیني أي في الفترة من 
 ، فـقـد اعتـقـدوا بوجود الحقیقة النھائیة في عالم المثل المنفصل عن العالم الأرضي م476-1690

 .الذي نعیش فیھ

 وھو مسؤول عن كافة الإدارة على أنھ كائن روحي یمارس حریة الإنسانوتنظر الفلسفة المثالیة 
 كموضوع فقط، دراستھتصرفاتھ، لذلك فإن جوھره وماھیتھ تمتنع عن التعریف، إذا اقتصرنا على 

 الشرعي لھذه النظریة، ان الروح منبعثة في عالم المثل، وأنھا الأبالذي یمثل أفلاطون ویرى  
وائل عبد الرحمان التل، (مسجونة بصفة مؤقتة في الجسم، بحیث تعو د بعد الموت إلى مواطنھا

 )26، ص:2007وي،راأحمد محمد شع

م)، 1650-1569ثم تأثرت ھذه الفلسفة لاحقاً بأفكار كثیر من الفلاسفة مثل دیكارت الفرنسي (
 ي(م)، وعمانوئیل كانت الألمان1753-1680والأسقف باركلي (1677-1632م)وسبینوزا

 (1831-1770) .م) وھیجل الألماني1724-1804(

وكان لھذه الفلسفة تأثیر عمیق على حیاة الشعوب شرقاً وغرباً، وكان للدیانتین الیھودیة والمسحیة 
 .أثر كبیر على انتشار الأفكار المثالیة على نطاق واسع

 :من أھم المبادئ الأساسیة للفلسفة المثالیة ما یلي

طبیعة العالم: تنظر إلیھ نظرة ثنائیة، فھناك عالم الأفكار الحقیقي، وعالم الخبرات الیومیة (العالم 
الأرضي)، وفیھ یفرح الإنسان ویغضب ویمارس نشاطاتھ والإنسان مكون من روح وجسد أو عقل 

 .ومادة

طبیعة الحقیقة: إن الحقیقة النھائیة توجد في عالم آخر، ھو عالم الأفكار أو عالم الحقیقیة المطلقة، 
وھي لیست نتاج الفرد أو المجتمع لأنھا مطلقة وشاملة، ویمكن للعقل معرفتھا عن طریق الإلھام أو 

 .الحدس أو عن طریق العقل المطلق

طبیعة القیم: تؤمن المثالیة بوجود قیم ثابتة لا تتغیر، یتوصل إلیھا المفكرون والعلماء مكان وزمان. 
وإذا حصل تنافر بین ھذه القیم ومطالب الحیاة، فھذا لا یعني أنھا غیر صادقة بل إن أسالیب حیاتنا 

 .ھي الخاطئة وتحتاج إلى تصحیح
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 طبیعة المجتمع: تنظر ھذه الفلسفة للمجتمع على أنھ یتكون من طبقة الفلاسفة

 .المفكرین وطبقة العمال

 المثالیة مع مبادئھا، فھناك ازدواجیة في التربیة إذ توجد طبیعة التربیة: تتفق التربیة

تربیة الطفل تربیة علمیة، وتدریبھ على المھن التي یحتاج إلیھا. وقد دعت إلى فكرة الإعداد 
التربوي للقادرین على العمل العقلي، أما غیر القادرین فلھم التدریبات الخاصة لتطبیق الحقائق التي 

 وھم الفلاسفة .توصل إلیھا القادرون

 :ومن المدارس النفسیة التي تتفق مع الفلسفة المثالیة ھي

مدرسة الملكات النفسیة، وترجع أصولھا إلى أفلاطون، وقد آمن أتباعھا بأن العقل الإنساني مكون  ·
من عدة ملكات منفصلة عن بعضھا، وكل منھا بحاجة إلى التدریب، مثل ملكة الحفظ والصبر 

 .والتذكر والمحاكمة

مدرسة التدریب العقلي النفسیة، وقد قام فردریك ھربارت الألماني بتطویرھا، حیث ترى ھذه  ·
المدرسة أن عقل الإنسان عبارة عن بئر یجب ملؤھا بالحقائق الدراسیة بواسطة معلمین مختصین 
یتبعون خطوات ھربارت الخمس في التدریب وھي: الإعداد للدرس، والتقدیم، والمقارنة والتعمیم، 

 .ثم التطبیق

 :التطبیقات التربویة

 ج:المنھا

إن المنھاج الذي تتبعھ ھذه المدرسة الفلسفیة منھاج ثابت غیر قابل للتطور، ینبع من فكرة ترك 
القدیم على قدمھ، وھدفھا لیس تحقیق الإبداع والابتكار بل تحقیق الفكرة المطلقة بالنسبة للحقیقة 

نقل محتوى المناھج من جیل إلى آخر لأن المعرفة التي توصل إلیھا  والخیر اللذین وضعا سلفا، ویتم
الأولون ثابتة، ولكن ممكن الوصول في المستقبل عن طریق الحكماء ورجال الدین إلى معرفة جمیع 
الحقائق المفیدة للحیاة ولسعادة الإنسان. أما مواد الدراسة تنادي بالتركیز على الأدب والدین والفلسفة 

 .والتاریخ والریاضیات، والعلوم العقلیة

 : الطریقة التي تتبعھا في التدریس ھي الطریقة التقلیدیة، وتھدف إلى حشو أدمغةالتدریس طرق

 التلامیذ بالحقائق المطلقة التي توصل إلیھا الأجداد، ولا تعطي اھتمامًا كبیراً للفروق الفردیة. وتقوم

 على أساس تدریب الملكات العقلیة وترویضھا مراعاة لمدرسة الملكات النفسیة، أو بحسب الخطوات

 الخمس لھربارت. وتؤمن باستعمال العقاب البدني من أجل تحقیق أھدافھا، والمحافظة على النظام

 والھدوء في الصف، لأنھ یؤدي إلى تدریب ملكة الصبر والإرادة عند المتعلم. ولا تؤمن بالطرق

 .الحدیثة في الإرشاد والتوجیھ، كما أنھا لا تأخذ بالاعتبار الظروف البیئیة المحیطة
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 ولا تعیر المثالیة أھمیة للنشاطات اللاصفیة في منھاجھا الدراسي بناء على نظرتھا الازدواجیة

 للإنسان التي ترى في ھذه النشاطات تقویة للجسم، في حین أن الجسم لا یھمھا لأنھا تركزعلى

 .الروح

قادراً على ملء العقول، وأن تكون لھ الكفاءة على تدریب  المدرس: یجب أن یكون المدرس-
الملكات حسب وجھة مدرسة الملكات النفسیة، وترى مدرسة التدریب العقلي النفسیة أن یكون 

 .  في مادتھ قادرًا على إتباع الخطوات الخمس لھربارتاالمدرس مختص

العمل الجماعي: لا تؤمن بالمشاركة الجماعیة في حل المشاكل التربویة ، لأنھا لا تشجع الإرشاد -
والتوجیھ، ولا تھتم باجتماعات الآباء والمدرسین اعتقاداً منھا أن المدرسة وحدھا ھي القادرة على 

 .تعلیم وتدریب المتعلمین و إعدادھم للحیاة

  ة:الفلسفة الواقـعـي

 ق.م)،فھو الذي نقل الفكر الیوناني من التفكیر 322-383تمتد جذور الفلسفة الواقعیة إلى أرسطو (
في عالم المثل إلى عالم الواقع (الحس) فالحقائق لا تستقى من الإلھام أو الحدس كالمثالیة، وإنما 

تكتشفا في عالم التجربة والخبرات الیومیة، وقد تطورت ھذه الفلسفة وأصبحت تضم عدة مذاھب 
 وجون لوك، وبرتراند رسل وغیرھم .واقعیة، ومن أبرز روادھا توما الاكویني وأوغست كونت

وقد افترض جون لوك أن جمیع المعارف یمكن التوصل إلیھا من خلال التجربة، فنحن نولد من 
دون أفكار سابقة وتكون عقولنا كالصفحة البیضاء تخط علیھا التجربة كل ما نتوصل إلیھ بإتباع 

 .الأسلوب العلمي

وقد أحدثت الفلسفة الواقعـیة تأثیرات كبیرة على نظمنا التربویة في مطلع ھذا القرن، كما كان لھا 
تأثیر كبیر في المجال الصناعي حیث ظھرت الدراسات التحلیلیة للمھن من أجل تحدید الطرق 
المثلى للقیام بالأعمال، ومن ثم تلقینھا للعامل المناسب، وأصبحت وظیفة المدرسة إعداد الطفل 

 .للعمل الملائم لھ

  الأساسیة للفلسفة الواقعیة :ومن أھم المبادئ

 طبیعة العالم: إن عالم الواقع (الفیزیقي) یتضمن الحقائق جمیعھا، وھو عالم مستقر

وثابت. وعن طریق التحلیل العلمي الموضوعي نستطیع اكتشاف الحقائق الشاملة الموجودة فیھ، 
 .وھذه الحقائق ھي القوانین الطبیعیة التي تتحكم في سیر العالم والإنسان

 طبیعة الإنسان: الإنسان كالموجودات الأخرى یمكن معرفتھ عن طریق دراسة

  .مكوناتھ

 طبیعة الحقیقة: تؤمن بأن الحقائق ومصادرھا موجودة في عالمنا الحسي الذي نعیش
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فیھ، ویمكن التوصل إلیھا عن طریق التحلیل الموضوعي والطرق العلمیة، على عكس المثالیة التي 
 غیر موضوعیة .تتبع أسالیب

طبیعة المجتمع: مذھب الواقعیة أن المجتمع یسیر وفق قوانین طبیعیة عامة لا تتغیر، وكلما سایر 
الإنسان ھذه القوانین الطبیعیة وفھمھا كان سیر المجتمع طبیعیاً و متوازنا، كما تؤمن بضرورة 

 .تكیف الفرد مع مجتمعھ

طبیعة التربیة: تھدف التربیة إلى مساعدة الفرد للتكیف مع بیئتھ لا لیشكلھا أو یؤثر فیھا، وحتى 
ینجح في ھذا التكیف فإن علیھ إن یفھم العالم الذي یعیش فیھ،وھذه المعرفة من الممكن اكتشافھا 

 .وتلقینھا للصغار بطریقة منظمة في المدارس، فھدف المدرسة ھو تعلیم الضروري للحیاة

 المدرسة السلوكیة .وتتفق الفلسفة الواقعیة مع نظریات

  :التطبیقات التربویة

 :یمكن تطبیق وجھة نظر ھذه الفلسفة على عدة مجالات تربویة

 : یتكون المنھاج في ھذه الفلسفة من مجموع الحقائق التي اكتشفھا العلماء من عالم الحس،المنھاج-

ومكونات المنھاج الواقعي متى اكتشفت تصبح ثابتة، ویكون تغیرھا بطیئاً، وتتألف من العلوم 
 .والمواد الاجتماعیة، وتعطي اھتماماً كبیراً للتعلیم المھني

  على المدرس في الفلسفة الواقعیة تقسیم درسھ إلى عناصر أساسیة وتحدید المثیر:التدریس طرق-

والاستجابة لكل منھا، ثم یقدمھا للمتعلمین بطریقة تجعلھم یستجیبون الاستجابة الصحیحة، ویقوم 
المدرس بتكرار أحداث المثیر لكي تتبعھ الاستجابة الصحیحة، ولا ینسى مكافأة الطلبة كلما قاموا 

 بالاستجابة الصحیحة

 (وتفضل الواقعیة استخدام آلات التعلیم المبرمج). 

السلوك و المدرسة: تھتم الواقعیة بالسلوك الحسن في المدرسة، حتى أنھا وضعت لكل مخالفة -
العقوبة التي تناسبھا، وعلى المدرسین إتباعھا، ویرى الواقعیون بضرورة التوجیھ والإرشاد 

 .المدرسي

كما ترى أنھ من الممكن أن تتم العملیة التعلیمیة- التعلمیة في أي مكان ما دام الفرد مستعداً للقیام 
 بالاستجابات المرسومة للمثیرات المحددة، إلا أنھا لا تمانع في إنشاء المدارس الحدیثة المجھزة،

 .ولكنھا لا تمثل شرطا لنجاح عملیة التعلیم

: تؤمن ھذه الفلسفة بالمشاركة الجماعیة لكن في نطاق محدد، والمدرس ھو الحاكم العمل الجماعي
بأمره في قاعة الدرس، ولا یسمح بمشاركة المتعلمین في حل المشاكل التي تواجھھم إلا في وجود 

 .المرشدین المختصین
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 ة:الفلسفة البرجماتي

 الذي ) ق.م475- 535تعود جذور ھذه الفلسفة إلى الفیلسوف الیوناني ھیراقلیطس (

یعتبر الجد الأعـظم للجدل وآمن بالتغیر المستمر، وأن الحقائق الثابتة المطلقة لا وجود لھا. وكذلك 
بأن الممارسة العملیة  المدرس والخطیب الروماني الذي آمن Quintilian م95-35إلى كونتلیان

من حلول الإیحاء والحدس والإلھام یصل  :ھي أساس التعلیم مخالفـاً بذلك المثالیة الدینیة القائلة بأنھ
 .الإنسان إلى الحقائق والمعارف

 تطورت البرجماتیة في أمریكا نھایة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین. ومن زعمائھا

  1910- 1842وولیم جیمس Charles S. Peirce 1914-1839المؤسسین شارلز بیرس 

 وكان بیرس أول من استعمل كلمة برجماتیة 1952-1859وجون دیوي 

  في مقالة كتبھا بعنوان « كیف نوضح أفكارنا» وھذه1878في الفلسفة الحدیثة سنة 

 ومعناھا العمل، لكن یعتبر الفیلسوف الأمریكي جون دیوي الكلمة مشتقة من الكلمة الیونانیة

المفكر التربوي الذي طورّ البرجماتیة إلى فلسفة كاملة، وتطبیقھا في كل مجالات الخبرات 
 .الإنسانیة

ویطلق على ھذه الفلسفة أیضا الأدائیة الوسیلیة، الوظیفة، النفعیة.. وكل ھذه التسمیات تعطي فكرة 
عن مفھوم ھذه الفلسفة التي سادت في الكثیر من الدول الصناعیة المتطورة، وتدعو إلى أنّ التربیة 

 .ھي الحیاة ولیست إعداداً للحیاة

  :من أھم المبادئ الفلسفیة للبرجماتیة

 ي.طبیعة العالم:ترى أن العالم في حالة تغیر مستمر، وھو خاضع للتجربة والبحث العلم

 طبیعة الحقیقیة: الحقیقیة غیر مطلقة وھي خیر ما في حوزتنا من المعارف المجربة المختبرة،-

 .والحقائق المطلقة لا یمكن للإنسان الحصول علیھا في عالمنا ھذا

 طبیعة الإنسان: الإنسان كل متكامل، فعقلھ وجسمھ ونفسیتھ لیست أجزاء منفصلة بل ھي

 الإنسان نتاج تفاعل البیئة الطبیعیة خصائص لعضو متكامل، وأن لكل طبیعتھ وشخصیتھ ، وأن

 .مع الاجتماعیة

 طبیعة المجتمع: المجتمع متغیر حسب اجتھاد الإنسان ومساھمتھ في بنائھ وتطویره وحل

 .مشاكلھ الاجتماعیة

 طبیعة القیم: لا تؤمن بوجود قوانین أخلاقیة مطلقة، وترى أن أحكامنا حول القیم قابلة للتغیر،-
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 .فلأحكام التي نصدرھا على شيء تعتمد على نتیجة ما یحققھ من نتائج عملیة نفعیة لصاحبھ

 طبیعة التربیة: التربیة ھي الحیاة نفسھا، تستمر مادام الإنسان حیاً،ولا تتوقف عند أیة مرحلة-

 .لأن المجتمع دائم التغیر والنمو

 من كوفكا وتتفق البرجماتیة مع مدرسة الجشطلت النفسیة التي نمت وتطورت على یدي كل

 .وكوھلر

 :التطبیقات التربویة

  : المنھاج حسب البرجماتیة یجب أن یكون مرنا قابلا للتغیر والنمو، ویبنى على أساسالمنھاج

 تعاوني من قبل المختصین من خلال التركیز على الخبرات النافعة. ولا یكون على أساس الحفظ

 والمعلومات الثابتة المطلقة، مع ضرورة مراعاة والتكرار وملء عقول المتعلمین بالحقائق

 الفروق الفردیة لدى المتعلمین لیتحمسوا لاكتسابھا . وتھاجم ھذه الفلسفة التقسیم التقلیدي للمنھاج

 إلى علوم ومواد مختلفة لأنھا تعتبر جمیعا نواحي متعددة للنشاط الإنساني ھدفھ حل مشاكل البیئة

 .التي لا تتجزأ، ولذا فإنھا تدعم مبدأ التكامل في المنھاج

 : تركز طرق التدریس على مبدأ العلم بالعمل، فالأفكار تنشأ من خلال العمل،طرق التدریس -

 وتتطور من أجل سیطرة أفضل على العمل ، أما استخدام الرموز والمفاھیم دون الاستناد إلى

 العمل فیكون أفكاراً فارغة. ولھذا تركز البراجماتیة على تنویع أسالیب التعلیم والابتعاد عن

 التلقین والاستظھار وتخزین المعلومات واختیارھا على ضوء الأھداف التعلیمیة بإتباع أسالیب

 التجریب والمشروعات واستعمال الأسلوب العلمي في حل المشكلات الذي یتضمن الشعور

 بالمشكلة، وتحلیلھا ثم وضع الفروض واختیار الفروض الممكنة منھا، ثم تأتي عملیة الحكم العام

 .للوصول إلى النتائج المرجوة

 : ھو موجھ ومرشد للمتعلمین ، ویجب أن تتوفر فیھ مجموعة من الكفاءات حتىالمدرس-

 ).یستطیع أن یؤدي وظیفتھ (التخصص،طرق التعلیم، علمھ بطبیعة المتعلمین

 وإنما یتم ذلك عن السلوك: لا یرى البرجماتیون ضرورة لاستعمال العقاب لضبط السلوك

 طریق وضوح الأھداف، وجعل العمل محبباً للتلامیذ، وإشراكھم في الأنشطة، وتوعیتھم لأھمیة

 :النظام المدرسي،أما إذا كان لا بد من استعمال العقاب فیجب أن تتبع الطرق الآتیة
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 ..إحالة المخالف إلى مجلس التأدیب

 .ومن ثم إرشاده .مقابلة المتعلم لمعرفة مشاكلھ ودوافع سلوكھ

 ..إشراك أولیاء الأمور في اتخاذ القرار

 النشاطات اللامنھجیة: تولى ھذه الفلسفة النشاطات اللامنھجیة أھمیة كبیرة،وتشجع

 .المتعلمین على المشاركة فیھا لأنھا تشبع میولاً ودوافع ضروریة لنموھم المتكامل

 یستحیل على الإنسان في ھذه الدنیا التغیر: تؤمن البرجماتیة بالتغیر المستمر وترى أنھ

 الوصول إلى حقائق ثابتة لا تتغیر ، فالوجود في تغیر، والثبات موت وعدم، وكل شئ في ھذا

 العالم نسبي،وتشجع البرجماتیة الأسالیب الدیمقراطیة في اتخاذ القرارات التربویة، والإرشاد

 وتومن بإشراك أولیاء في النواحي والتوجیھ، على أن ینبع حل المشاكل من صاحب المشكلة

 .التربویة التي تتعلق بأبنائھم

 ة:الفلسفة الطبیعي

ظھرت الفلسفة الطبیعیة المبكرة في أواخر عصر النھضة كثورة على منطق العصور الوسطى، 
وتدني مستوى التعلیم، حیث سادت النزعة الدینیة الداعیة إلى الزھد والانقطاع للعبادة طمعاً في 

الحیاة الآخرة، فكان من الطبیعي أن یتلو ھذا الجمود حركة طبیعیة تعید إلى التربیة حویتھا 
 .ونشاطھا، وتبعث فیھا حیاة جدیدة

) الفیلسوف الفرنسي من رواد الحركة الطبیعیة، فقد ثار 1778-1712ویعتبر جان جاك روسو(
على الھیئة الاجتماعیة ونظمھا القائمة، ونقد التربیة نقداً شدیداً . وتظھر ثورتھ بوضوح في عبارتھ 

المشھورة سیروا ضد ما أنتم علیھ، تجدوا أنفسكم دائماً في طریق الصواب وقد تبع روسو في 
اتجاھاتھ الفلسفیة الطبیعیة تربویون منھم بستالوتزي وھربارت وفروبل ومكدوجل الذین عمقوا ھذا 

 .الاتجاه

 والیوم نجد أن كثیراً من المفاھیم الفلسفة الطبیعیة ومبادئھا قد وجدت صدى عمیقاً لدى المربین

والمھتمین بدارسة الطفولة. فانتشرت ریاض الأطفال في كل مكان، واھتمت بتعلیم الأطفال عن 
طریق اللعب، وظھرت المناھج التي تقوم على المواد الدراسیة التي تستمد موضوعاتھا من بیئة 

 .الطفل ومجتمعھ

   للفلسفة الطبیعیة  المبادئ الأساسیة :

 طبیعة العالم: تؤمن الفلسفة الطبیعیة بالعالم الواقعي الذي نعیش فیھ والذي یظھر من خلال الحواس-
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والدراسات العلمیة. وھذا العالم خاضع لقوانین متعددة تسیره بانتظام. ومن ھنا فھي تتفق في ھذه 
 .النظرة مع البرجماتیة

الفلسفة بأن طبیعة الإنسان خیرة مبرأة من الشر مما جعل روسو یبدأ  طبیعة الإنسان: تؤمن ھذه-
كتابھ المشھور في التربیة( إیمیل) بھذه العبارة ( كل شئ خیر إذا ما جاء عن خالق ھذا الكون، وكل 

شئ یصیبھ الفساد والانحلال إذا ما مستھ ید البشر)، فالطبیعة البشریة تنمو وتتطور حسب قوانین 
ثابت مماثلة للقوانین التي تحكم الظواھر الطبیعیة، وعلى المربین أن یتفھموا طبیعتھا دون التدخل 

 .في عملھا أو إفساد دورھا

 طبیعة المجتمع: تھتم الفلسفة الطبیعة بقیمة الخبرة الاجتماعیة التي اكتسابھا عن طریق الممارسة-

العملیة، وذلك بتكوین مجتمع طبیعي قائم على الحكم الذاتي وممارسة الانتخاب. ولذا فھذه الفلسفة 
تؤمن بالمجتمع الطبیعي القائم على العدالة والمساواة بین الأفراد، لا المجتمع الطبقي القائم على 

 .التحكم والظلم الفساد

 :ینادي الطبیعیون بأن تكون التربیة عملیة سلبیة مابین سن الخامسة والثانیة عشر، لاالتربیة طبیعة

  الإنسان سواءً كان أبا أم مدرساً، إذ أن تدخل الإنسان فیھا یقتل نمو الطفل ویفسد الطبیعة یتدخل فیھا

 ویجب أن تقوم التربیة الطبیعیة على مبدأ الاھتمام بالطفل وتنمیة رغباتھ وإشباع حاجاتھ انطلاقا من

 طبیعتھ الذاتیة ، وحتى تكون التربیة طبیعیة فإنھم یدافعون عن التعلیم المختلط ولا یحبذون فكرة

 .المدارس الداخلیة

 .أما المدرسة النفسیة المتفقة مع ھذه الفلسفة فھي المدرسة السلوكیة

 :التطبیقات التربویة

: یراعى المنھاج الطبیعي نمو الطفل واھتماماتھ، مستخدماً الأنشطة والخبرات المناسبة المنھاج-
للنمو، ویتألف المنھاج الطبیعي من العلوم الطبیعیة والجبر والفلك والجغرافیا على أن تدرس عن 
طریق الأسفار(الرحلات ) لا الكتب والخرائط. وكما یھتم المنھج الطبیعي بالتعلیم المھني وتعلم 

 .الحرف المختلفة

: تعتمد طریقة التدریس في الفلسفة الطبیعة على الخبرة، یقول روسو (لا تعطھ التدریس طرق
 ).دروساً شفویة مطلقاً، ولكن یجب أن یتعلم الطفل عن طریق الخبرة

 : لا تؤمن ھذه المدرسة باستخدام العقاب البدني، وإنما تلجأ إلى القانون الطبیعي في تحقیقالسلوك-

أھدافھا التربویة، وقد قال روسو في ھذا( فإذا طلبت منھ أن یرتدي ملابسھ للخروج إلى النزھة و 
تأخر في لبسھا فدعھ في البیت ولا تخرجھ برفقتك، وإذا كسر زجاج النافذة فدعھ یتألم من البرد، 
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وإذا كلفتھ بعمل وتقاعس عن القیام بھ فاحرمھ من الطعام إلى أن یقوم بذلك العمل. وبالاختصار دع 
 ).الطبیعة تربي الطفل طبق قوانینھا ونوامیسھا

تنمیة میول الطفل وقدراتھ  الأنشطة اللاصّفیة: تھتم الطبیعیة بالأنشطة اللاصفیة لأنھا تساعد على
 .بأقل تدخل أو إشراف ممكن من المربین

 : یجب أن یكون المربي الطبیعي موجّھا فحسب، وأن یشجع الطفل على تربیة نفسھ بنفسھالمدرس

 : ترى الفلسفة الطبیعیة ضرورة إشراك الأطفال في إدارة أنفسھم داخل البیئةالمدرسیة الإدارة

 المدرسیة والاجتماعیة، كما یسھمون في وضع القواعد والقوانین التي تحكم تصرفاتھم في الأنشطة

  .التربویة، مما یشجع تربیتھم على الاستقلالیة
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 : میادین علوم التربیة09المحاضرة 
 أھمھا: ما یلي الوقوف على خلالنحاول من وس ومیادین علوم التربیة، تعددت مجالات

 التوجیھ والإرشاد التربوي:

 یمكن لاواحد من الخدمات التعلیمیة التي 1981جبسون ومیتشیل یراه التوجیھ المدرسي كما 
 وتحقیق رغبات الفرد والمجتمع، الاختیار عنھا في أي نظام تعلیمي یقوم على الحریة في الاستغناء

 وتحقیق رغبات الفرد والمجتمع، كما الاختیار ینفصل على الحریة في لاكما أن التوجیھ التربوي 
 الاھتمام فالفرد ھو موضع الأخرى الإرشادات ینفصل عن خدمات التوجیھ لاأن التوجیھ التربوي 

 دراستھ مجالاتومن الضروري النظر إلیھ من جمیع النواحي ومساعدتھ على تحقیق ذاتھ في كل 
 )وعلیھ 407 ،ص2002محمود عبد الحلیم منسي: (وعملھ، بما یتفق ومیولھ وقدراتھ واستعداداتھ وحاجة المجتمع 

 الصالح الذي یقوم الإنسان معا في إعداد یعملان النفسي والتربیة والتعلیم والإرشادن التوجیھ إف
ھناك أرضیة مشتركة في  - . على نموه وتحقیق غایتھالإشرافبدور فعال في المجتمع عن طریق 

 التربوي إذ یركز المرشد النفسي في المدرسة على زیادة التحصیل الإطارمجال خدمة الطالب في 
سة الصحیحة ووضع البرنامج المرن وعن كیفیة راالعلمي للطالب عن طریق إعطائھم طرق الد

التذكر والتغلب على النسیان والملل والسرحان والقلق ویساعد المرشد الطالب الذي یعاني من قلق 
 . ویساعده على فھم نفسھ وتحقیق ذاتھ وبلورة أھداف حیاتھ لتحقیق أھدافھالامتحان

 علم النفس التربوي:

یعتبر علم النفس التربوي ذلك المیدان من میادین علم النفس التطبیقیة الذي یھتم بدراسة السلوك 
 في المواقف التربویة وخصوصا في المدرسة، وھو العلم الذي یزودنا بالمعلومات الإنساني

والمفاھیم والمبادئ والطرق التجریبیة والنظریة التي تساعد في فھم عملیة التعلم والتعلیم والتي تزید 
واستخدامات علم النفس التربوي تقع في  ) 189 ،ص1999زین العابدین درویش، (من كفاءتھا

  : ھيمجالاتخمسة 

  . التعلیمیةالأھداف- 

 .خصائص نمو المتعلمین

 .طبیعة عملیة التعلم- 

  .طرق التدریس

 .تقویم المعلمین -
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 التعلیمیة أنھا أھداف المدرسة بعامة والتعلیم بخاصة وبتعامل علم النفس التربوي بالأھدافو یقصد  
 ینبغي مراعاة الأھداف  وتصنیفھا واستخدامھا في التعلیم فعند صیاغة الأھدافمع صیاغة 

  الطفل.خصائص التلمیذ حتى یمكن معرفة كیفیة حدوث التعلم الجید عند

 تكنولوجیا التربیة

لقد كشفت البحوث العلمیة عن قدرات معینة ألبناء لم تستثمر بعد أو لم تستخدم على النحو المتوقع، 
 لا البناء على أفضل نحو ممكن، ولإعدادوأن ھناك العدید من الفرص التي ما كان لھا أن تضیع 

 المعتادة في تخطیط المناھج وتطویرھا لن تؤدي إلى التطویر المطلوب، دون الأسالیبشك أن 
 بالتكنولوجیا وتطبیقھا في مجال التربیة والتعلیم، باعتبارھا أسلوب منظم یساعد على الاستعانة

تحسین العملیة التربویة والرفع من كفاءتھا وتعرف تكنولوجیا التربیة بأنھا "طریقة منھجیة في 
 التي المشكلات تحدید الله، تحاول من متكاملاالتفكیر والممارسة في العملیة التربویة، وتمثل نظاما 

 وتحلیلھا، وإیجاد الحلول المناسبة لھا، ولتحقیق أھداف تربویة الإنسانيتتصل بجمیع نواحي التعلیم 
محددة العمل على التخطیط لھذه الحلول وتنفیذھا، وتقویم نتائجھا وإدارة جمیع العملیات المتصلة 

 . )10 ،ص 2009حسام محمد المازن، (بذلك 
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ع  ــــــــــــــــادر والمراجــــــــالمص
  الكریمالقرآن •

 . ع، عمانوالتوزیع ،دار الیازوري العلمیة للنشر 1 التربوي، طالاجتماع ،علم 2012نبیل عبد الھادي   •

 ،دار 2 والنفسیة والفلسفیة(، طوالاجتماعیة ، أصول التربیة التاریخیة 2000محمد حسن العمایرة   •

 .)المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان

 التربیة والمجتمع – دراسة في علم اجتماع التربیة-مؤسسة شباب 2010حسین عبد الحمید أحمد رشوان  •

 . الإسكندریةالجامعة، 

 .نجلو المصریة، القاھرةأ في أصول التربیة، دار ،1978محمد الھادي عفیفي •

، مدخل إلى علم التدریس، تحلیل العملیات التعلیمیة، قصر الكتاب، البلیدة، الطبعة 2001الأحمد الأمل  •

 الأولى .

 علوم الأولى ،محاضرات في مقیاس مدخل إلى علوم التربیة، موجھ لطلبة السنة 2018-2017سمیر أبیش  •

، جامعة محمد الصدیق الاجتماعیة للعلوم الأساسي، قسم التعلیم والاجتماعیة الإنسانیةالتربیة، كلیة العلوم 

 .بن یحیى، جیجل

 ،دار 5 ،التربیة عبر التاریخ من العصور القدیمة حتى أوائل القرن العشرین، ط1984 عبد الدائم اللهعبد  •

 . العلم للمالیین، بیروت

 والنفسیة، ط، دار الحامد والاجتماعیة ، أصول التربیة الفلسفیة 2007 شعراويالتل وائل عبد الرحمان، أحمد محمد  •

 للنشر والتوزیع، عمان

 ،المنھج التربوي الحدیث والتكنولوجي،دار الفجر للنشر، الطبعة الأولى، القاھرة2009حسام محمد مازن، •

 ، علم النفس الاجتماعي أسسھ وتطبیقاتھ، دار الفكر العربي،القاھرة1999زین العابدین درویش،  •

 ،مدخل إلى علم النفس التربوي،مكتبة الأنجلو المصریة،القاھرة.2002محمود عبد الحلیم منسي، •

 

 

 

 

 

 



ع  ــــــــــــــــادر والمراجــــــــالمص
  الكریمالقرآن •

 والتوزیع ،دار الیازوري العلمیة للنشر 1 التربوي، طالاجتماع ،علم )2012(نبیل عبد الھادي   •

 .ع، عمان

 2 والنفسیة والفلسفیة(، طوالاجتماعیة، أصول التربیة التاریخیة ) 2000(محمد حسن العمایرة   •

 .)،دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان

التربیة والمجتمع – دراسة في علم اجتماع التربیة-) 2010  (حسین عبد الحمید أحمد رشوان •

 . الإسكندریةمؤسسة شباب الجامعة، 

 .نجلو المصریة، القاھرةأ في أصول التربیة، دار ،)1978(محمد الھادي عفیفي •

، مدخل إلى علم التدریس، تحلیل العملیات التعلیمیة، قصر الكتاب، )2001  (الأحمد الأمل •

 البلیدة، الطبعة الأولى .

،محاضرات في مقیاس مدخل إلى علوم التربیة، موجھ لطلبة السنة ) 2018-2017 ( سمیر أبیش •

، الاجتماعیة للعلوم الأساسي، قسم التعلیم والاجتماعیة الإنسانیة علوم التربیة، كلیة العلوم الأولى

 .جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل

 ،التربیة عبر التاریخ من العصور القدیمة حتى أوائل القرن )1984  ( عبد الدائماللهعبد  •

 .  ،دار العلم للمالیین، بیروت5العشرین، ط

 والاجتماعیة ، أصول التربیة الفلسفیة )2007  (شعراويالتل وائل عبد الرحمان، أحمد محمد  •

 والنفسیة، ط، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان

،المنھج التربوي الحدیث والتكنولوجي،دار الفجر للنشر، الطبعة )2009 (حسام محمد مازن •

 الأولى، القاھرة

 علم النفس الاجتماعي أسسھ وتطبیقاتھ، دار الفكر )1999(زین العابدین درویش،  •

 العربي،القاھرة

،مدخل إلى علم النفس التربوي،مكتبة الأنجلو )2002 (محمود عبد الحلیم منسي •

 .المصریة،القاھرة
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